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 ]102[ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

يعاً وَلا تَـفَرَّقوُا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَ  يْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ

أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ 

ُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  هَا كَذَلِكَ يُـبـَينِّ  ]103[مِنْ النَّارِ فأَنَْـقَذكَُمْ مِنـْ
هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْ  كُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقوُا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ  ]104[وَأوُْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

يَـوْمَ تَـبـْيَضُّ وُجُوهٌ  ]105[ بٌ عَظِيمٌ مَا جَاءَهُمْ الْبـَيـِّنَاتُ وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَا

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُوقوُا 

وَأمََّا الَّذِينَ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمَْةِ  ]106[ الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

لُوهَا عَلَيْكَ باِلحَْقِّ وَمَا اللَّهُ  ]107[ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهِ  تلِْكَ آياَتُ اللَّهِ نَـتـْ

 ]108[يرُيِدُ ظلُْماً للِْعالَمِينَ 

 ω                                                                               
 ]108-102[آل عمران                                                 

 

 

3 
 



 

 مسیرتي الفكریة

 الجامعات طلاب بین الإسلامیة الدعوة مجال في وعملت ،دینیة بیئة في نشأت
 یحضره ،العاصمة بقلب ،الكبرى المساجد أحد فيأسبوعي  درس لي وكان المختلفة،

 جمنه: هي ،ثلاثة محاور. وكان هذا الدرس یقوم على وغیرهم ،طلابهؤلاء ال من نخبة
 السنة أهلحسب مذهب " ،التربوي السنة منهج ،التربوي القرآن منهج، النفس محاسبة

ولدت فیها، وتعلمت من أمهات كتبها. وقد صدر أول  التي الفرقة بوصفها "،والجماعة
 ."وریحان روح"بعنوان:  ]م1973[مؤلف لي في عام 

 المعاملات في موسوعة إعداد على أشرف أن مني لبطُ  الثمانینیات أوائل فيو 
  .حضارة لأیة "الفقري العمود" هو الاقتصاد إذ العمل بهذا وسعدت فقبلت الإسلامیة

ة أبواب هذه الموسوعة معالج في سأتبعه الذي لمنهج، واتمهیدیةال دراسةولإعداد ال
وعقدت عدة لقاءات مع  والفقه، والحدیث التفسیر كتب أمهاتقمت بقراءة عدد من 

مع السلف  مصطلحاتوقوف على مدى توافق لل ،أبوابها العلماء المتخصصین في
 .المعاصرة الفنیة التجاریة المصطلحات

مشكلات  أمام نفسي وجدتأثناء الإعداد للدراسة التمهیدیة لهذه الموسوعة، في و 
 منها:

 المالیة بالمعاملات الخاصة الآیات أن وجدت االله كتاب في نظرتعندما ـ 1
 یقیم أن یجب التي العامة الأصول وتضع القواعد، تقیم ات،آی بضع تتعدى لا والتجاریة

 . والتجاریة المالیة مومعاملاته محیاته نظام ونالمسلم علیها

 معظم أن وجدت ،االله رسول إلى ةالمنسوب ،دیثاحلأوا الفقه، كتب في نظرتوعندما 
 البیئیة بالظروف وارتباطها المعاملات هذه طبیعة تعكس وتفصیلات بفروع ملئت أبوابها

 . لها معاصرةالتي كانت 

 أشكالها وتعقدت العصور، مر على والتجاریة المالیة المعاملات تطورت لقدـ 2
. الموضوعیة الأصولیة الناحیة من أیضا ولكن ،الشكلیة الناحیة من فقط لیس وأسالیبها،

 على تراثنصوص ال سقاطلإمتعسفة  بتأویلاتالمذاهب المختلفة  علماء جاء لذلك
  .فاعلیة بلا فأصبحت مضمونها من التراث هذا نصوص. لقد أفرغوا المعاصر قعهموا
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رأس مال المسلم في عصر الرسالة كان ما یملكه في بیته من ویكفي أن نعلم أن 
حبوب، وأنعام..، وكانت معظم المعاملات تتم وفق نظام المقایضة، وكان إخراج الزكاة 

 م الاقتصادي للمجتمع. من جنس هذه السلع یعمل في صالح النظا

أما الآن وقد تغیرت الأوضاع الاقتصادیة للمجتمعات، ولم یعد لنظام المقایضة وجود 
یكون من الغبن واستبدل الدرهم والدینار بأوراق نقدیة..، في الأسواق المحلیة والدولیة، 

یة نقدیة لا إخراج الزكاة حبوبا، فالفقیر والمسكین الیوم صارت معظم التزاماته وأعبائه مال
تسدها الأموال العینیة، كالحبوب وغیرها، التي لو أراد بیعها لخسر نصف قیمتها في 

 أحسن عروض الشراء!! 

 حدد قد السلام علیه االله، رسول كان وإذا مسلم، كل علىفریضة  المال زكاةـ أن 3
 لا فهذا ،المسلمین أمر ولي بصفتهو  هعصر  مقتضیات وفقالمعلوم فیها،  الحقنسبة 
 . الدین یوم إلى الاتباع واجبة فریضةهذه النسبة أصبحت  أن یعني

 أوعیة تشكل التي الأموال بقیم مرتبطة كثیرة متغیرات یحكمه الزكاة مقدار أن ذلك
 من القومي الدخل من الفرد یخص ما واختلاف جدیدة، أموال كاستحداث وتغیرها، الزكاة
  .آخره إلى ،..أخرى إلى دولة

 أم اختلفت اختلافا كبیرا؟! ،على مر العصور ،ذه القیم المالیة الثباتتب لههل كُ ف
  هل ثمن الشاة الیوم یساوي خمسة دراهم؟!ف

ثلاثین من كمن یملك  ،غنیافي هذا العصر یعد  مائتین من الدراهموهل الذي یملك 
 ن في وجوب إخراج الزكاة؟! افیتساوى الاثن ،البقر

وهل المسلم الذي یملك  یساوي الأنصبة الأخرى؟! وهل النصاب الشرعي للفضة الیوم
كمن یملك هذا  ،عشرین دینارا من الذهب في سویسرا یعد غنیا یجب علیه إخراج زكاتها

  تحت مستوى الفقر؟!أهلها عیش یالنصاب في قریة 

وما یسمى الیوم بوعاء  ]ربع العشر[ على الذهب والفضةقیمة الزكاة المفروضة هل 
تكفي لإصلاح بلد فقراء في الإذا قامت بإصلاح حال هذه النسبة ل عروض التجارة، ه

غطاء ؟! وكیف یكون الحال والتعامل الآن أصبح بعملات ورقیة لا آخربلد في  همحال
إذن فلماذا لا تكون الحكمة من عدم تحدید القرآن لقیمة أو لنسبة هذا الحق  لها؟! احق

 ؟!للبلاد القومي الدخل مستوى تحرك مع الحق هذا یتحركالمعلوم، أن 
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في هذا  نیالمتخصص تخبرامرتبط ارتباطا وثیقا ب، إن تحدید هذا الحق المعلوم
  .كل عصروإمكانات حسب متطلبات و المجال، 

 ...الاحتكار ومشروعیة التجاري الغش وطبیعة حدود یعلم أن یرید الذي المسلم إنـ 4
 الاتصالات وشبكة علوماتیةالم والثورة ،والعولمة الاقتصادي الانفتاح عصر في

 والمالیة الاقتصادیة والتحدیات العالمیة التجارة وأسالیب طبیعة وتطور المفتوحة،
ما یتعلم منه كیف یواجه هذه ابقین الس اجتهاداتیجد في  أن یمكن هل ،..المعقدة

  !!؟التحدیات

 لا ماذافل، وآلیاتها العالمیة التجارة لأسالیب خضعت المسلمینیش امع تأصبح لقد
 الأمم اتیلاقتصاد الحاكم العالمي النظام لهذا تبعیتهم أعینهم نصب ؤهمفقها یضع

 المعاملات لهذه الحاكمة القرآنیة والقواعد الأصول على واهمافت فیقیموا ،ومقدراتها
 !ومكان؟ زمان لكل والصالحة

 فالحرام مذهبیة برؤىأحكام المعاملات المالیة،  معظمـ لقد عالج فقهاء المذاهب 5
 المذهب أتباعیرضي  آخر على مذهب ترجیحوإذا كان  ،آخر عند حلال مذهب عند

 . الأخرى المذاهب لأتباع ملزم غیرفإنه 

 على للرد ومناظرات بإشكالیات ملئت والمجلدات، بل الصفحات، مئات أنلذلك نجد 
لبات تلبي تحدیات ومتط الفقهیة المعالجاتهذه  معظمجاءت و  لمذهب،في ا فمخالال

  عصور أئمة هذه المذاهب الفقهیة المختلفة. 

ن النظام المالي والاقتصادي في الإسلام لیس علما أكادیمیا مذهبیا یُدَرّس في إـ 6
 المؤسسات التعلیمیة، وإنما هو أبسط وأیسر من ذلك بكثیر. 

 الرسالات جمیع به جاءت الذي العام يالأخلاق دستورإنه نظام أخلاقي، ینبع من ال
 .الإلهي والعدل الحق میزان على الإنسانیة النفس یقیمل

 والحكمة والصبر الصالح والعمل والخشیة، التقوى،إن العبودیة الخالصة الله تعالى، و 
 والقیم الضوابط من وغیرها والاحتكار الغش عن والنهي الضرر، ورفع والكرم، والإیثار،
 وتعاملات تصرفات لتحكمیة به الرسالات الإله جاءتالشرعیة، كل ذلك  والمقاصد

 .العصور مرّ  وعلى ،الحیاة مناحي كافة في الناس

 .ن النظام الاقتصادي في الإسلام مكون رئیس من مكونات الشخصیة الإسلامیةإ
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تشربت قلوبهم  نیذال ون،الربّانییقیمه إن النظام المالي والاقتصادي في الإسلام 
 یضمنالذي لا ینفد، هذا العطاء الذي  نصوص "الآیة القرآنیة"، فوقفوا على عطائها

 كافة مجالات الحیاة. في  مهوتقدمللناس سعادتهم، 

والخاصة بأبواب  ،بعد الوقوف على إشكالیات الأحادیث المنسوبة إلى النبيإنه ـ 7
وكیف عالج فقهاء السلف مسائل هذا الباب معالجة  ،الاقتصاد والمعاملات المالیة
الاقتصاد  موسوعةالعمل في إعداد " عن تُ عتذر ا صرنا..،تخلفت كثیرا عن مقتضیات ع

بعد قناعتي بوجوب إعادة النظر أولا في الأصول التي قام علیها إیماني  ،الإسلامي"
 والبحث عن السبیل الموصل إلى إیمان علمي یقیني. ،الوراثي

یات إشكالقررت أن أتفرغ تفرغا تاما لإعادة بناء إیماني على أسس علمیة، بعیدا عن 
الذي أقام علیه علماء الفرق والمذاهب المختلفة دلیل العن أن أبحث ، و الإیمان الوراثي
على التي قامت  ،وقنواتهم الفضائیة الدینیة ،منابر دعوتهمو  ،یةالتشریعهم حجیة مصادر 

 .من الأیام خیر أمة أخرجت للناسأنقاض أمة كانت في یوم 

صلت إلیها خلال هذه الرحلة العلمیة وسأعرض فیما یلي مختصرا للنتائج التي تو 
 وذلك في مبحثین:

 الأول: إشكالیات الإیمان الوراثي

 الثاني: الإیمان العلمي الیقیني
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 الإیمان الوراثي اتإشكالی

 سنوات عشر، ما یقرب من المختلفةالإسلامیة  والمذاهب لفرقا تراث ةسادر ل تفرغت
المرویات المنسوبة إلى و  ،"الأحادیث النبویة"و ،للوقوف على حقیقة: "السنة النبویة"

 النبي، وعلاقتها بالمصدر التشریعي الإلهي واجب الاتباع!! 

أدرس  ،الإسلامیة والمذاهب الفرقمختلف  من بعلماء لفترةاذه ه خلال لقد التقیت
وأحاورهم في حجیة هذه المصطلحات، كلٌ حسب مذهبه  إشكالیات التراث الدیني، معهم

 توجهه التشریعي. العقدي و 

وجدت اختلافا جوهریا نشأ بین فقهاء الفرق الإسلامیة، بل وبین فقهاء مذاهب الفرقة 
الواحدة بسبب اختلاف المحدثین، وعلماء الجرح والتعدیل، في تصحیح وتضعیف 

 :نفسي في فقلت مذهبه.المرویات التي أقام علیها كل فریق 

كام الشریعة لاختلافهم في حجیة المرویات أح في واللاحقون مختلفین السابقون ادامم
التي یستقون منها هذه الأحكام، ففریق یقول بالحل في مسألة مستندا إلى ما صح عنده 

مستندا إلى ما صح عنده من مرویات نفس الباب  ةحرمالبقول یمن مرویات، والآخر 
 السابقین فقه واجتهادات بآراء المسلمین نشغلوإن لم تصح عند غیره، إذن فلماذا 

 في الحكم أن إلى نهایةال في لنصل المجلدات، ومئات الصفحات، آلاف في المدونة
 ! !سواء؟ فعلها عدم أو بفعلها مسألة

الفرق  فقهاء تحریمه على اتفق ما علىالإسلامي  فقهأبواب ال قتصرت لم لماذا
ت یعاد النظر في هذه الأحكام حسب مقتضیاو والمذاهب المختلفة في عصر معین، 

 !؟وإمكانات كل عصر

فهل یعقل أن تعرض أحكام الشریعة على المسلمین بهذه الصورة المذهبیة المؤسفة 
 ایاقضفي و  ،واحدةالالمسألة وذلك في فمذهب یقول بالحل، ومذهب یقول بالحرمة، 

یتحرك في  الإسلامي الفقهوالمفتون أتباع مذهب واحد؟! لماذا ظل ، تتعلق بقرون مضت
 !؟ئمة المذاهب الفقهیة المختلفةحراسة أتباع أ

 حیاتیة مسائل في ،السابقین واجتهادات فقه إلى الرجوع على ،الخلف یصر لماذا
 ! الیوم؟ الناس علیه عما ،..وقواعدها وأصولها، ووسائلها، ،وأشكالها طبیعتها، اختلفت
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 صنالحقا  ت الأحادیث المنسوبة إلى رسول االله محمد، علیه السلام، هيكان وإذا
هل  علماء الحدیث؟!!وشرح إلى بیان  هي أیضا فلماذا احتاجت المبیّن للقرآن،النبوي 

إذن وقد حملت  الفقهالتفسیر و كتب أمهات وما أهمیة یحتاج المبیِّن إلى من یبینه؟!! 
 ؟!!كتب الحدیث البیان النبوي للنص القرآني

 عصر بدایة مع زادت قد ،المختلفة والمذاهب الفرق أئمة وشروح اجتهادات كانت إذاو 
قرونا من  الحواشي على الهوامش زادت ثم الشروح، على الحواشي زادت ثم التدوین،
"الأحادیث  نجد إذن فأین تقریبا عام ألف منذ ،الاجتهاد باب أُغلق أن إلىالزمان، 

 من الهائل الكم هذا وسطالنبویة"، بكلماتها وحروفها التي خرجت على لسان النبي، 
  !؟التفسیر والحدیث والفقهأمهات كتب 

وجدت أن معظم اجتهادات أئمة المدارس الفقهیة السلفیة لا تخرج عن دائرة لقد 
  .عصرنا مع، تفاعلولا  معظمها،علاقة ل لاالذي ولدت فیه، و  ،عصرها

] الآبائیة[ الیوم أعضاء في منظومة واحدة، هي منظومة المسلمین معظم إن
 الخطر هذا الإسلامیة، هویتهم محوواحد، خطر  خطر مأما یقفونالمذهبیة، لذلك فهم 

 . البصیرةأصحاب  إلا یراه لا الذي

 وتخاصمهم تفرقهمهذا الخطر هم الذین یصرون على  مسئولیةإن الذي یتحمل 
 وفتاوى ،المذهبیة بخلافاتهم وانشغالهم ،الحضاري التطور سنن مع تفاعلهم عدمعلى و 

 .الهزیمة وثقافة ،التخلف

 معمن كافة التخصصات العلمیة المختلفة،  الیوم، المسلمین فقهاء یتحرك لا لماذاف
 !عصر؟ال كل وإمكانات مقتضیات حسبتجدد عطاءاتها تكآیة إلهیة، ، كتاب االله فاعلیة

 والمذاهب الفرق وأتباع علماء بین القائمة الخلافات معظمودراسة  بحصر قمت لقد
 علىفوجدتها قائمة  حق، بغیر الدماء حةواستبا ،التطرف فتاوى وكذلك المختلفة،

 معوجالمذهبي ال فهمكان لها أثرها الكبیر على ال االله، رسولظنیة الثبوت عن  "مرویات"
الفرق  هذهالتي تشربتها قلوب أتباع  والتكفیر التخاصم ثقافة، وعلى الحكیم الذكر لآیات

 .وهذه المذاهب المختلفة

التخاصم  دم سریانوراثي إلى الإیمان الیقیني، لقد عشت، خلال رحلتي من الإیمان ال
 المختلفة.  هباوالمذ الفرقأتباع  شرایین في ،حق بغیر الدماء واستباحة، التكفیرو 
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 !!لا ضابط لها مذهبیة، عشوائیة،وجدت أن مسألة التخاصم والتكفیر مسألة 

نها تقوم خاصة وأ ،تكتب فیها المجلداتبین المسلمین،  أن مسألة التخاصم والتكفیر
قاعدة ما اصطلحوا على تسمیته بـ "المعلوم من الدین بالضرورة"، فإذا بهذا المعلوم على 

 هب المختلفة. االمذو خضع لوجهات نظر أئمة الفرق ی

الذكر الحكیم، لإعطاء شرعیة لهذا "المعلوم من أن تُوظف آیات ذلك، والأخطر من 
رؤیة واجتهاد حسب  ،تهام منكره بالكفرالیسهل على هؤلاء الأئمة، من الدین بالضرورة" 

 !!كل منهم

بعد صدور  بالردة، فضیلة الشیخ محمد الغزالي السلفیة المذاهب بعضلقد اتهمت 
 الإسلامیة الدعوة في حیاته أفنى الذي وهو ،"الحدیث وأهل الفقه أهل بین السنة" كتابه
  .منابرها على وتربع

الأحادیث الموجودة في أصح  بعض علماء السلف، في قبول خالفوالسبب: أنه 
  والتي یعتبرها هؤلاء من "المعلوم من الدین بالضرورة" الذي یكفر منكره!! ،الكتب

، أشرح فیه لجنة الفتوى بالأزهرتقدم بطلب إلى أن أ الأزمة التكفیریة،لقد دفعتني هذه 
وأنه  لةمسأهذه ال فيالعلمیة وجهة نظري أبعاد هذه الأزمة، وعلى أي أساس قامت، و 

أنصار الفُرقة  یرفعها التي ،التكفیریة الفتاوى لهذه احدیجب على الأزهر أن یضع 
 یرید ولأمته لدینه مخلص ،ورسوله الله محب ،مسلم مفكر كل وجه في سلاحاوالمذهبیة 

 الذيالوراثي  الدین لا لهم، االله ارتضاه الذي دینهم الحق، دینهم إلى المسلمین یعید أن
 . لهمم مذاهبه ارتضته

 :التالي السؤالهذا الطلب وقد تضمن 

 !كافرا؟ یعد هل ؟!والتحریم الإیجاب بإثبات السنة استقلال أنكر من حكم ما

 استعراض بعدحاسما وقاطعا، فقالت  ]1990-2-1[ في الفتوى لجنة رد جاءقد لو 
 قضیة:ال هذه في السلف علماء آراء

 لشيء منكر فهو والتحریم یجابالإ بإثبات السنة استقلال أنكر فمن هذا وعلى"
 ."كافراً  یعد فلا ،بالضرورة علم مما یعد ولا ،الأئمة فیه اختلف

الذي قام  الغزالي، الشیخ فضیلةل الفتوى هذهصورة من قمت بتسلیم  على الفورو 
 الشرع میزان في الفكري تراثنا"كتاب  ولمزه، غمزه بعد ،له صدر كتاب أول في بنشرها
 .175ص ،السنة هامش على لتاسع،ا الفصل ،"والعقل
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وذلك في حیاة الشیخ  ،والمؤلفات الصحف من كثیر في الفتوى هذه نشر توالى ثم
 قادها التي الشرسة التكفیریة الإعلامیة الحملة هذه بعد الغزالي، وبعد وفاته،محمد 
 من كل وجه في الردة سلاح رافعین یقودونها ما زالواو  والمذهبیة، الفرقة ودعاة أنصار
 !!مذاهبهم مخالفة نفسه له تسول

أن معظم التوجهات الفكریة الإسلامیة تنطلق في دعوتها من ثقافتها المذهبیة وجدت 
والتي قامت على أزمة التخاصم والتقاتل بین أصحابها منذ عصر ، عن الآباء الموروثة

لأزمة "الفتنة الكبرى"، وإصدار فتاوى استحلال الدماء بغیر حق!! لذلك ستظل هذه ا
 . جذورهاتقوى، ویشتد عودها، ما لم تقُتلع من 

 "السنة" مركز رئیس لاشین، شاهین موسى الدكتور سُئل ]م2005[وفي عام  
حسب ما  ،قائلا فأجاب، الفتوى هذه في رأیه عن الإسلامیة، للشئون الأعلى بالمجلس

 :ورد على لسانه

 لا ،عامة كقاعدة ،الثبوت ظني كرمن الثبوت، ظنیة المتواتر عدا فیما "القولیة السنة"
 دي یكفر لا الثبوت ظني أنكر فمن موجود الثاني الاحتمال یبقى ظني دام ما لأنه یكفر
 م2005مایو16في  فضیلته مع مسجلالهذا اللقاء عن وسیأتي تفصیل  ".أصولیة قاعدة

 .ضمن هذه السلسلة من الدراسات"فقه القرآن"،  موقعي على منشورالو 

تشكیك في "السنة النبویة"، أو في الفكري لا یقوم على أساس المشروعي إن 
"الأحادیث النبویة"، فهما حقیقتان ملازمتان لعصر الرسالة، لا مجال للتشكیك فیهما 

كافة إلى ناس تدعو الجاءت  "،قرآنیة آیة"بوصفه فاعلیة القرآن على أساس یقوم وإنما 
 .إقامة إسلامهم على الدلیل والحجة والبرهان

حذرهم یو الوراثي"  هملوقوف على حقیقة "إیماندعو الناس إلى االكریم ی لقد جاء القرآن
 من التفرق في الدین، ومن التقول على االله ورسوله بغیر علم.

بالعمل بآیات الكتاب الحكیم، أمة واحدة، أم اختلفوا إلى فهل التزم المسلمون وتمسكوا 
 رحون؟!كل حزب بما لدیهم ف ،مختلفةومذاهب فرق 

"التراث الدیني" أن یعرف طبیعة وخصائص  الذي یریدالمسلم، سبیل أمام إنه لا 
ة هذا وعلاقعلیه السلام، "، رسول االله"إلى ها الرواة نسبخاصة تلك "المرویات" التي 

دراسة علمیة  ،الفرق المختلفةهذه درس أمهات كتب ، إلا أن یة..الإلهی ةبالشریعالتراث 
 طبیعة وحقیقة هذه العلاقة. جادة، للوقوف على 
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كل طرف من أطراف النزاع أن یقدم الدلیل والبرهان على صحة لذلك كان على 
 . تكفیر أو ،أو عداء ،أن ینظر إلى الآخر نظرة تخاصم مذهبه، بحریة كاملة، ودون

تستحل الدماء، استنادا إلى "مرویات" إن صحت عند فریق لم تصح فهل یعقل أن 
  لذكره الحكیماالله حفظفي تشكك مرویات ـقل أن نتعبد االله تعالى بهل یعو  ؟!عند آخر

 من سلطان؟!!  اما أنزل االله بهلآیاته  ةمذهبیلات تأویبو 

إنها مصیبة كبرى، أن یتخلى المسلمون عن مسئولیتهم في الشهادة على العالمین 
والتكفیر  أزمة التخاصمبتفرقهم وتخاصمهم، وبتعمیق فرحین مخالفین بذلك سنة نبیهم، 

 لذلك سألت نفسي: المحلیة والفضائیة!! ةدعو ال، عن طریق منابر همبین

"آیة قرآنیة" تقیم بصفته أیة فرقة من الفرق الإسلامیة، هي التي حملت كتاب االله 
أصبح هو  بصفته "تراثا دینیا مذهبیا" على أساس فاعلیتها الشهادة على الناس، ولیس

 عند معظم المسلمین؟!! المكون الرئیس للإیمان الوراثي

 . والتكفیر التخاصم"السلف"، فقه  فقه وحضر الواقع، فقه ،"الآیة" فقه غاب لقد

رسالة، وحضر فقه "الروایة"، فتوقف بظهوره عطاء ال عصر عند فقه "الآیة" توقف لقد
"الآیة" المتجدد مع كل عصر، والذي جاء لیخرج الناس من الظلمات إلى النور ویواجه 

بالحكمة القرآنیة والموعظة الحسنة،  لمسلمیناو  للإسلام تسيء التي والشبهات تالتحدیا
 .حقغیر لا بالصراخ، وحرق الممتلكات، وقتل النفس ب

أعضاء منظومة "الإیمان الوراثي" الفرق المختلفة،  علماءإنه یستحیل أن یعرف 
یس "تراثهم وهم یصرون على تقد "آیة"، بصفته كتاب االله تعالى تفعیلطریقهم إلى 

التي  المذهبیة من مؤسساتهم الدینیة ،الدیني"، وفقه "الروایة"، الذي حملوا مؤهلاته العلمیة
 .بین المسلمینتخاصم والتفرق زمة الأعلى مأساة قامت 

إن دین االله تعالى لیس مهنة أو حرفة، لها مؤهلاتها العلمیة، التي یجب أن یحصل 
هذه المؤسسات التي  ،لتابعة للمذهب الذي ولد فیهعلیها المسلم من المؤسسة الدینیة ا

تعمل على ترسیخ أصول التفرق والتخاصم في قلوب أتباعها، باسم العمل بالكتاب 
 .و"السنة النبویة"

عالمیة، ولیست تراثا بشریا قومیا یرثه  ،"آیة قرآنیة" ،ن رسالة االله الخاتمةلقد آمنت أ
  .مدرسته في التفسیر والتأویل علماء الفرق والمذاهب المختلفة، كل حسب
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جمیع أبواب ببعثة رسوله الخاتم محمد، علیه السلام،  ،االله تعالى أغلقلقد 
الشهادة في  تهامسئولیوتتحمل  القرآنیة" ته"آیحمل لتواصطفى أمته المرجعیات الدینیة، 

 فهل شكر ى عصره.شهیدا علالذي كان رسول الأسوة ب على مر العصور على الناس
 ؟!تها على الوجه الذي یرضي االله تعالىمسئولیتحملوا و نعمة هذه الربهم على مون المسل

ن الأمة التي اصطفاها لتحمل مسئولیة الشهادة على العالمین لقد بیّن االله تعالى أو 
 .ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخیرات :ینقسم أفرادها إلىس

هُمْ ثمَُّ أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنـْ
 فاطر  ]32[ سَابِقٌ باِلخْيَـْراَتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 

  .الذین هجروا الكتاب ولم یعملوا بأحكامه": ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ "

فهؤلاء لم  ، كما تقتضیه المقابلة.روا الكتاب وعملوا بأحكامههجن لم ی": الذیمُقْتَصِدٌ "
 یظلموا أنفسهم، ولم یصلوا إلى درجة "السابقین بالخیرات". 

 .أحسن وجهعلى  العملكثروا وأفي الطاعات، ن سبقوا الجمیع ": الذیسَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ "

هم بمعصیتهم وغفلتهم ظلموا أنفسقد إن الذین أبوا أن یكونوا أهلا لهذا الاصطفاء، 
هؤلاء لم ینالوا فوبعدم تحملهم مسئولیة الشهادة على العالمین، وتركها وراء ظهورهم 

  فضل االله الكبیر.

لقد فشل علماء التقریب بین الفرق والمذاهب المختلفة في تحقیق أهدافهم المرجوة 
عصر الفتن  واقتلاع جذور التطرف والتخاصم الدیني بینهم، والتي وُضعت بذورها في

  الكبرى ویجني الیوم أتباعها ثمارها.

 إن ما یُبث على الفضائیات، وعلى شبكة الإنترنت العالمیة، من إشكالیات التخاصم
 وفوضى الفتاوى الفقهیة..، یزید الأزمة عمقا وتدعیما!! 

الأخطر من ذلك أن یفجر الإنسان نفسه، وسط عدوه، بفتوى تبشره بدخول لكن و 
 فور!! الجنة على ال

إذن فلماذا لا یأخذ المسلمون وعلماؤهم قراراً موحداً بالهجوم على عدوهم على قلب 
تحتاج على الناس ولا رجل واحد، بهذه الطریقة السهلة، التي ترفع عنهم مسئولیة الشهادة 

 ؟!إلى مناورات عسكریة، ولا إلى إعداد ما استطاعوا من قوة
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التي هي أصلا  ،لیفوزوا جمیعا بالجنة العمل،لماذا لا یبادر علماء المسلمین بهذا 
أزماتهم الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة و كل مسلم وتنتهي بذلك مشاكلهم العائلیة  أمل

 والصحیة؟!

لم تحظ بأي تأیید إلهي ینصرها على عدوها  ،الأوصالالمقطعة  ،الأمة الإسلامیةإن 
 !، فلماذا؟المحطم لعزتها ،االناهب لخیراته ،السالب لكرامتها ،المحتل لأرضها

أمة  ،بنعمته إخواناهذه الأمة لنصبح ن االله تعالى دینه الذي ارتضاه للماذا لم یُمكِّ 
  !؟مواجهة التحدیات التي تسعى لمحو هویتنا الإسلامیةل ،واحدةفقهیة حمل أجندة نواحدة 

 ألیس االله تعالى هو القائل، مخاطبا المؤمنین:

نَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم فيِ الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِي
لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِ  مْ أمَْناً الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لهَمُْ وَليَبَُدِّ

 النور ]55[كُونَ بيِ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَأوُْلئَِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ يَـعْبُدُونَنيِ لا يشُْرِ 

هل  !هل المشكلة في وعد االله أم في الموعودین؟! أمنا؟ نالماذا لم یبدل االله خوف
  !ولم یعد؟ذهب أم أن إخلاص الموعودین  ،یمكن أن یخلف االله وعده

خلع ذي الالدعوة، أین فكر  !؟همإیمان ضعفم في أالمسلمین هل المشكلة في تخلف 
 !وتأسى بما كان علیه رسول االله وصحبه الكرام؟ ،رقة والمذهبیةثوب الفُ 

 :دائرة "الإیمان الوراثي" أنظر إلى عصرینوأنا بعیدا عن وجدت نفسي، لقد 

: عصر نزول القرآن هذا العصر الذي لم أشهده، إلا أني أشهد شهادة علمیة الأول
 أن كل ما نقله القرآن عنه، حق ثابت ثبوت القرآن نفسه.  ،نیةیقی

 تراثا دینیاقد ورثوا ن یالمسلمأرى ، والذي أعیش فیه يالذ عصرالهو : والثاني
 هو "السنة النبویة" الصحیحة الواجبة الاتباعتراثها أن منهم ، تدعي كل فرقة مذهبیا

 .بصحتهاشهد یالتي جاء القرآن و 

 حرك بین عصرین، فتارة ینظر إلى كتاب االله فیرى الحق ناصعالذلك كان قلمي یت
نظر إلى وتارة ی ،یُحذر المسلمین من التفرق في الدین ومن التقول على االله بغیر علم

 فلا یراهم متمسكین بما كان علیه رسول االله في عصر الرسالة!!  ،واقعهم
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كتابا واحدا للأحادیث لماذا لم یرث المسلمون  كان السؤال الذي لا یفارق قلمي:و 
 إجابة علمیة منطقیة على هذا السؤال!! ما زلت أنتظر و  ؟!النبویة، كما ورثوا كتاب االله

لقد كانت شهادة رسول االله، وصحبه الكرام، في عصر الرسالة، شهادة بلاغ وتفعیل 
  لقد كانت شهادة أمة واحدة. لنصوص "الآیة القرآنیة"،

تفرقاً مذهبیاً، ولا تخلفاً حضاریاً. لقد كانوا قرآنا  یعرفواإن صحابة رسول االله لم 
 يمن خلال نصوص "الآیة القرآنیة" المعاصرة ل تهمیتحرك بین الناس، هكذا عرف

 لهم بما شهدت به. تفشهد

 وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ 
 البقرة ]143[ ...شَهِيداً 

على مر ، لمسلمینشهادة اكون تأن ، بعد انقطاع الوحي واكتمال الدینفهل یعقل 
 شهادتهم في عصر الرسالة؟! فلنتدبر:غیر ، العصور

ينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّ  ةَ وَجَاهِدُوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
أبَيِكُمْ إِبْـراَهِيمَ هُوَ سمََّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَـبْلُ وَفيِ هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ 
وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ 

 الحج ]78[  وَنعِْمَ النَّصِيرُ فَنِعْمَ الْمَوْلىَ 

إذن فأین هي الأمة، التي تأست برسول االله، وبـ "سنته النبویة"، فأقامت واقعا مُشَرّفا 
في عصر شبكة الاتصالات العالمیة یشهد بسموه الأخلاقي، وسلوكه الحضاري، 

  !؟يوالتقنیات الرقمیة وثورة الإنترنت واللیزر، والفیمتو ثانیة والنانو تكنولوج

جعله و بتراثه الدیني كل حزب وانشغل  متصارعة، المسلمون إلى أحزاب تفرقلقد 
ففقدوا  ،فهجرتهم "الآیة القرآنیة" قبل أن یهجروها ،"لنص القرآنياعلیة "احاكما على ف

  خیریتهم، وشرف شهادتهم على الناس.

 عن االلهودلت على صدق بلاغه  ،ساحة التي انتصر فیها رسول االله على قومهالإن 
فكیف یترك  "، الممتدة المفعول إلى یوم الدین.القرآنیةة الآی"ساحة كانت  ،تعالى

 ؟!فقد فاعلیته من قرون مضتالمسلمون هذه الساحة، ویتدینون بتراث 
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حیث تتواصل المعارف  ،جاءت "الآیة القرآنیة" لتأخذ بأیدي الناس لرؤیة حاضرهملقد 
على فهم واع فهل أقام المسلمون إسلامهم  ،وتتلاحم، من أجل بناء مستقبل أفضل

، ومقاصدها العلیا ،وقیمها الحضاریة ،وفاعلیة نصوصها ،"الآیة القرآنیة"هذه لمكانة 
 ؟! سترجاع الماضي وإسقاطه على الحاضرولیس على ا

 همبعیدا عن تراث الیوم،هذا البرهان القائم بین الناس  إن إسلامنا یجب أن یقوم على
لدفاع عن في سبیل ا ونقاتلیُ  ،كدین إلهي ،ي ورثه الأبناء عن آبائهمذ، اليالمذهبالدیني 
  .آخرصح عند ت، لم ت عند فریق منهمصحه، التي إن نصوص

  ]174[ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُـرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَزَلْنَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِيناً 

باِللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فيِ رَحمْةٍَ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَـهْدِيهِمْ إِليَْهِ  فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 النساء ]175[صِراَطاً مُسْتَقِيماً 

توحید االله في قلبه، مخلصاً له الدین، وآمن أن هذا القرآن هو كلام االله أقام إن الذي 
آن، جاء لیقیم أمة مسلمة واحدة، لا تعرف یقینا..، علیه أن یؤمن أیضاً بأن هذا القر 
 تفرقاً، ولا تخاصماً، ولا تعددیة تشریعیة!! 

ونحن  ،الصلاح والفلاحو التقدم والرقي، و الهدى والنور، ناس إننا لا یمكن أن نحمل لل
في مكتباتنا الإسلامیة وعلى شبكة حمل نو  ،ونقدس المذهبیة ،ندافع عن الفرقةمازلنا 

الحكم و  ،ثقافة التخاصم والتقاتلمذهبیا یحوي تراثا قنوات الفضائیة، الإنترنت، وعبر ال
 ین في المذهب؟!خالفبردة الم

أمة التوحید  إننا یجب أن نضع نصب أعیننا الخیریة التي شرف االله بها هذه الأمة
 فنعمل على وحدتها وتملك أسباب القوة والعزة والتمكین لها في الأرض.الخالص، 

آیات الآفاق والأنفس وكلها دلائل علمیة على حیاته كلها وسط إن الإنسان یقضي 
آیات الذكر الحكیم وتفاعلها مع آیات الآفاق والأنفس الوحدانیة، فلماذا لا یقرأ المسلمون 

تنفیذا  من منطلق مسئولیة الشهادة على الناس فیقفوا صفا واحدا لتفعیل هذه الشهادة
 السلام؟!، علیه رسولهلأمر االله، واتباعا لسنة 

 ت قلوبهم ثقافةتشربهؤلاء الذین التي یشهدها العالم بین المسلمین،  ،إن ظاهرة التفرق
 مستقبلهم وشهادتهم على العالمین. یهدد ،تنذر بخطر عظیم تخاصم والتكفیر..،ال
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بالفسق والضلال بعضا رمي بعضها ی ،إلى مذاهب عقدیة مسلمینإن تفرق ال
في مواجهة  مد كثیرا من الناس الثقة في فاعلیة رسالتهفقوبمخالفة سنة رسول االله، یُ 

 التحدیات المعاصرة. 

فهل نزلت نصوص "الآیة القرآنیة"، لیوظفها علماء الفرق المختلفة، للإفتاء بجواز 
 سفك المسلمین دماء بعضهم، بدعوى أن االله تعالى قد شهد لهم بالإیمان رغم تقاتلهم؟!! 

نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُخْرَى وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنْ الْ  مُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ
نـَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُ  وا فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ فإَِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُوا بَـيـْ

 الحجرات ]9[ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

إن هذا الفهم المعوج هو الذي أضاع خیریة الأمة وشهادتها على الناس، فأین هي 
  أصلا هذه الأمة، المكلفة من االله تعالى، بالتدخل للإصلاح بین الطائفتین؟!!

 من فتن كبرى، وما وقع بینهم ،المفرقة للمسلمین ،الذین یُرجعون مسائل الخلاف إن
 ،"المؤامرة" نظریةیُرجعون ذلك إلى  ..،سفك للدماء بغیر حقو  تخاصممن  یقع وما زال

 هؤلاء لا یریدون اقتلاع الأزمة من جذورها!! 

لا أحد ینكر الصراعات القبلیة والسیاسیة التي كانت وراء تفرق المسلمین إلى إنه 
علماء ودعاة تخذ یعندما ولكن  ،والعباد كان هدفها حكم البلاد ..،فرق ومذاهب سیاسیة

تفرقهم في الدین وتُسفك الدماء علیها  ونقیمیقاعدة تراثهم الدیني المذهبي،  ،هذه الفرق
فما علاقة ذلك بغیر حق، استنادا إلى نصوص وفتاوى من أمهات كتب هذا التراث..، 

  بنظریة المؤامرة؟!

أمة في صفوف المسلمین وهم " ةفاعلیلها إن نظریة المؤامرة لا یمكن أن تجد 
 . ایستطیع أحد اختراق صفوفه ، لا"واحدة

وینتشر بین أتباع الفرق  اأن یسود مذهبه ةإن واقع تفرق المسلمین، وإرادة كل فرق
 تقدیسو لهذا التوجه أمهات الكتب الدینیة وتدعیم  اغیرهشریعة م بحكَ تُ حتى لا الأخرى، 

ى هي العدو الحقیق الذي یجب عل ..،أتباع الفرق لأصحابها..، كل هذه الإشكالات
ویواجهوه مواجهة علمیة، من منطلق مسئولیتهم في  علماء المسلمین ودعاتهم أن یحذروه

  .الشهادة على العالمین
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بهذه الصورة  تهممنابر دعو و  ،وهل یمكن أن یتحمل علماء المسلمین هذه المسئولیة
 عن مجرد الاقتراب منه؟!تعالى نهاهم االله المؤسفة، من "التفرق في الدین"، الذي 

 تَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأوُْلئَِكَ هُمْ وَلْ 
  ]104[الْمُفْلِحُونَ 

لهَمُْ عَذَابٌ وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبـَيـِّنَاتُ وَأوُْلئَِكَ 
 آل عمران ]105[عَظِيمٌ 

  ]31[مُنِيبِينَ إِليَْهِ وَاتَّـقُوهُ وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونوُا مِنْ الْمُشْركِِينَ 

 الروم ]32[مِنْ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

يعاً وَلا تَـفَرَّقُواوَاعْتَصِمُوا بحَِبْ   آل عمران ]103[ ...لِ اللَّهِ جمَِ

نراهم والغریب أننا ؟! نسمیهاماذا ب، "تفرقا في الدین"فإذا لم تكن حال المسلمین الیوم 
 تهمیتحدثون عن خیریة أمو تخاصم البهذا و  ،تفرقهذا الفرحین مستبشرین سعداء ب

إلى آخر هذه الرایات  اراتووقوفها أمام التحدیات المعاصرة، وعن حوار الحض
 !!المرفوعة، التي لا نجد لها واقعا یؤیدها

فإذا سألناهم: أین هي هذه الأمة التي تتحدثون عنها، والتي تحمل هذه الصفات؟! 
 !!قائلة: نحن الأمة الإسلامیة ،الدیني اكتب تراثه، وإلى أشارت كل فرقة إلى أتباعها

ما یدل على أنهم الفرق والمذاهب المختلفة، ، أتباع إنني لم أجد في واقع المسلمین
یبذلون جهدهم للوقوف على خطر ما هم فیه من تفرق وتخاصم!! لم أجد ما یدل على 
أنهم یعملون على إقامة تدینهم ومنابر دعوتهم، على فكر الأمة الواحدة، هذه الأمة التي 

 ،ا فطرة التوحیدتربط حلقاته ،عرفت ربها، وعرفت كیف تكون حلقة في سلسلة إیمانیة
 التي فطر االله تعالى الناس علیها.

إن مسئولیة الإنسان أمام االله تعالى مسئولیة فردیة، لذلك كان على من أرادوا أن 
یدخلوا في الإسلام، أو أن یعیدوا بناءه في قلوبهم، أن یدخلوه من باب إقامة الحجة 

علیه السلام لهدایة الناس  والبرهان على صدق "الآیة" التي جاء بها رسول االله محمد،
  إلى صراط ربهم المستقیم.
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باب فاعلیة "الآیة أن یدخل من علیه  ،حق المعرفة الإسلامعرف إن الذي یرید أن ی
ولا هذا الباب الذي یفتح الطریق أمام الناس لحاضر آمن، ومستقبل أفضل،  ،القرآنیة"

ولا لإیمان وراثي  ..،راك معطلةلوسائل إدیسمح بدخول قلوب قد غُیّبت آلیات عملها، ولا 
هذه "الآیة القرآنیة"  ةیظهر فاعلییستطیع أن من وهل هناك  !!دینا مقدساتراث تخذ الی

  ؟!بدون أدوات فهمها للناس

 حجةإسلام من غیر تعقل، ولا ولا حضارة من غیر  ،تفكرلا معرفة من غیر إنه 
حجة علیهم ولیس دین، ال لنصوصالمذهبي وتصرفات المسلمین وفهمهم  وبرهان..،

 .على الإسلام

من ینقُد التراث الدیني كمدخل لهدم تدیّن الناس وتمسكهم إننا یجب أن نفرق بین 
 بدینهم، وبین من ینقُد التراث لبیان أنه لیس من الدین الإلهي أصلا!!

لذلك  ،البكاء على المریض لن یشفیهإن تتحدث عن نفسها، و ظاهرة شكالیة الإإن 
بفهم ن أخلع ثوب المذهبیة، وأشق طریقي نحو "الإیمان العلمي الیقیني"، كان عليّ أ

من خلال  ،عید الاتصال بعصر الرسالة، وأن أالأزمة لأسبابحقیق وإدراك  ،واع
 مشروعي:اعدة ینطلق منها كقالاستقبال المباشر لآیات الذكر الحكیم، 

 .عاصر""موسوعة الفقه القرآني الم ـ تأصیل الفكر الإسلامي"نحو "

فكر نطلق من ، من خلال هذه "الآیة القرآنیة"، أنطلق من عصر الرسالةأحین وأنا 
أنه "لا إله إلا االله"  ،یةعلمشهادة الأقامت إسلامها على الالتي تلك الأمة الأمة الواحدة، 

مستدامة، في مختلف التنمیة الحضاري، و السلوك وعلى الوأن "محمدا رسول االله"، 
 مجالات الحیاة. 

لَى عَلَيْهِمْ  أوََ  لِقَوْمٍ  إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَرَحمْةًَ وَذِكْرَى لمَْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ
 العنكبوت ]51[ يُـؤْمِنُونَ 
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 الإیمان العلمي الیقیني

د زیا نحو خالقها، االله الواحد الأحیلقد خلق االله تعالى الإنسان بفطرة تنزع نزوعا غر 
وهي فطرة التوحید. وشاء االله تعالى أن یخلق الإنسان بقلب ونفس، وحواس تستقبل 
الهدى والضلال، الخیر والشر..، حسب إرادة الإنسان واختیاره، ومدى تأثیر البیئة 

 قیم، وإما أن تحول بینه وبین ذلكالمحیطة به، إما أن تأخذ بیده إلى صراط ربه المست
 ى في متاهات المعصیة وضلالات الشرك.فینحرف ویضل الصراط، ویترد

كان قد و لذلك بعث االله تعالى الأنبیاء والرسل لینقذوا من ضل، ویثبتوا من اهتدى. 
 أول عمل قام به الأنبیاء والرسل، دعوة الناس إلى التوحید، وتذكیرهم بمیثاق الفطرة.

تـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُرِّيَّـ 
  ]172[قَالوُا بَـلَى شَهِدْناَ أَنْ تَـقُولوُا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 

اَ أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أَ  فَـتُـهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ أوَْ تَـقُولوُا إِنمَّ
 الأعراف ]174[وكََذَلِكَ نُـفَصِّلُ الآياَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ  ]173[

خطر "الإیمان الوراثي"، وأن كل لأتباع الرسل، من عاما ألا تعتبر هذه الآیة تحذیرا 
 قیامة؟! إنسان، سیتحمل مسئولیته الفردیة كاملة أمام االله تعالى یوم ال

هل یمكن بعد هذا البیان الواضح، والتحذیر الخطیر..، أن یقبل االله تعالى إسلام و 
 المقلد لآبائه تقلیدا أعمى؟! 

 صراط ربهم المستقیم؟!و ألیس هناك احتمال أن یكونوا قد ضلوا سبیل المؤمنین 

 علىالانحراف عن سبیل المؤمنین الموحدین، من لدن آدم علیه السلام، یفرض إن 
مراجعة علمیة، منطلقها الدلیل والحجة والبرهان  مراجعة تدینهم الوراثيالناس جمیعا 

بفاعلیة نصوص الرسالة الخاتمة، هذه "الآیة القرآنیة" التي جاءت التدین  ذاه وضبط
 .حجة االله على العالمین، إلى یوم الدین

أن مختلفة أصحاب منابر الدعوة الإسلامیة العلى  كانهذه هي الإشكالیة التي 
 :الیومیة مها على رأس أجندتهو ضعی
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 ـ الانطلاق من قاعدة میثاق الفطرة القائم على وحدة الدین.

 تعالى.والإنابة إلى االله  ،"في الدینن معصیة "التفرق متوبة الـ 

 .مبصرة لما تواجهه من تحدیات ،بقلوب مخلصة ،خلع ثوب المذهبیةـ 

  ."لفقه القرآني المعاصراموسوعة "وإقامة  ،"عطاء "الآیة القرآنیةالاجتماع حول  ـ

ودلائل  ،أول العلوم التي یجب أن یتعلمها الإنسان هو علم التعرف على االله إن
 وحدانیته، الأمر الذي لا یتحقق إلا من خلال قلب سلیم، لم تُغیب آلیات عمله. 

لا ما قام على قلب لا یقبل المتناقضات، ولا الخرافات، ولا یقبل في دین االله تعالى إ
ة   . والبرهانالدلیل والحجَّ

وما على تلازم الإنسان منذ ولادته  ،إن العلم الیقیني بوجود االله تعالى معرفة فطریة
الإنسان إلا أن یراجع تدینه الوراثي، لیرى مدى مطابقته لهذا التفاعل الحي بین نصوص 

ن على قدر من الثقافة الآیة القرآنیة" والكون من حوله، الأمر الذي یتطلب أن یكو 
 یة، تمكنه من تحقیق ذلك.العلمالقرآنیة، و 

بأدوات ومیادین التعرف  مأن یزوده، من غیر بعبادته الناس یأمرلم االله تعالى إن 
عذر  فلا .وعلى هذا الأساس أقام االله تعالى حجته على الناسعلى دلائل وحدانیته، 

 هویعیش وسط هذ قلبالعمل یات التفكر والتعقل والنظر..، آللأحد یملك آلیات 
 !!إله إلا االله" یعلم "أنه لاینظر في الكون حوله، ل لاالمنظومة المعرفیة الهائلة، ثم 

اَ يَـتَذكََّرُ أوُْلُوا الألَْبَا اَ أنُزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنمَّ بِ أفََمَنْ يَـعْلَمُ أنمََّ
 الرعد ]19[

 "إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ "نعم.. 

لقد جاء القرآن یأمر الناس بتفعیل آلیات التفكر، والتعقل، والنظر..، آلیات عمل 
القلب، للوصول إلى معرفة االله تعالى وتوحیده، من خلال دلائل الوحدانیة التي عمت 

 الوجود كله. 

الإنسان بناءً معرفیا یمكنه من قراءة لذلك فإنه لا قیمة لهذا الوجود البشري دون بناء 
الآیات الكونیة قراءة تتفاعل مع فطرة التوحید، ومع الرسالات الإلهیة كقاعدة یقیم علیها 

 المرء إیمانه، وقناعته الذاتیة، بحجیة الدین الإلهي واجب الاتباع. 
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مم فإن على الأ اموإذا كان الانحراف عن سنن السلوك الأخلاقي القویم له تأثیره الهد
له أثره الكبیر  الانحراف عن سنن التطور الحضاري والأخذ بتقنیاته العلمیة

 انهیارها.  على

نهضة وتقدم  أیةالذي یُساعد على تطور  ،شعار المنهج العلميهي إن حریة الفكر و 
وإن ما اعتبره السابقون حقائق ثابتة، قد یأتي اللاحقون، في مناخ هذه  ة.حضار أیة 

 عدم صحته.  أو ،ثبت عكسهی الحریة بما

وإذا كان المنهج العلمي یرحب باجتهادات علماء السلف، ویعترف لهم بالفضل وما 
قدرة  یثق في ،نه في الوقت نفسه منهج فعالفإوما قدموه من عطاء،  ،بذلوه من جهد

وقدراته على  ،لكل عصر إمكاناتهف، على العطاء المتجدد بما یفوق السلف الخلف
 . العلوم والمعارفوالتزود ب ،كاراستنباط الأف

الحق، وسط هذا التراكم یصل إلى معرفة  منهج منطقي،العلمي إن منهج التفكیر 
قراءة السنن الكونیة، وتفاعلها مع الرسالات الإلهیة، قراءة عن طریق  المعرفي،
تربط قلوب الناس بدلائل الوحدانیة، لیصلوا إلى حقیقة التوحید الخالص قراءة  صحیحة.

 عن طریق تفعیل آلیات عمل القلب. ، تعالىالله 

للناس جمیعا، أن رسالة االله الخاتمة، جاءت "آیة قرآنیة"، لتكون حجة ثبت تُ قراءة 
قیم موازین الحق تو  ،حل مشكلات الحیاة المعقدة تساهم في. قراءة علیهم إلى یوم الدین

 عصرالأحداث  یتفاعل معآني قر بفقه  همتحدیات. قراءة یواجه بها الناس والعدل بین الناس
مع تطور عصر تتفاعل فیه نصوص "الآیة القرآنیة"  ،عن بدایة عصر جدیدویعلن 

والثقافات..، بما یدعم مسیرة التقدم الحضاري ویواجه تحدیات كل  العلوم والمعارف
 عصر. 

تتواصل فیه المعارف والثقافات، وتتطور فیه العلوم الذي  لقد بدأ عصر العلم،
 . انظر كیف اهتم القرآن ببیان قدر العلماء ومكانتهم.یاتوالتقن

الْعَزيِزُ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوُْلوُا الْعِلْمِ قاَئِماً باِلْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ 
 آل عمران ]18[الحَْكِيمُ 

عصر "الآیة القرآنیة" التي  ة العقلیة،، وجاء عصر الآیالحسیةة لقد انتهى عصر الآی
 جعلها االله تعالى حجة على العالمین إلى یوم الدین. 
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وتدعوه إلى تفعیل آلیات صحیحاً، معرفیا بناءً "الآیة" التي جاءت تبني الإنسان هذه 
 لا یقبل الحق إلا بدلیل، ویرفض الباطل والظن بدلیل.عمل القلب، ف

وَمَا لهَمُْ بِهِ مِنْ  ]27[نَ باِلآخِرةَِ ليَُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنُْـثَى إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُو 
 النجم ]28[عِلْمٍ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنيِ مِنْ الحَْقِّ شَيْئاً 

اثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُـهُمْ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحمَْنِ إِنَ 
 الزخرف ]19[وَيُسْألَوُنَ 

لا  هوإذا فنظریة، یتلقاها المرء من بیئته،  رفاقوم على معیاالله تعالى لا توحید إن 
یعلم عن حقیقتها شیئا، ولا على أي أساس قامت..، فلعلها تدعوه إلى الشرك باالله وهو لا 

لا ینكره  شاهد،واقع مادي مخلال من علم التعرف على االله، على  یدري!! إنه یقوم
 إنسان عاقل.

قَلَّبَكُمْ فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ مُت ـَ
 محمد ]19[وَمَثـْوَاكُمْ 

 ،عن الوجود وخالقهنظریة عن "التوحید"، و تصورات بوضع یة إن قیام المدارس الفلسف
الكون التفاعل الحي بین "الآیة القرآنیة" و بمعزل عن وتدریس ذلك في المؤسسات الدینیة 

 حجب الناس عن جوهر التوحید ومتطلباته ومسئولیاته. من حولنا..، 

عن أصلا ز یعج ،عن الوجود وخالقهالباطلة الذي وضع الفلسفات والتصورات إن 
آلیات تحصیل المعارف التي استخدمها في صیاغة عن معرفة و بل  ،معرفة حقیقة نفسه

 هي بین جنبیه!! التي و  ، ومحاربته الله ورسله، فكره

الذي یتمیز به ، عقليمنهج الاستدلال الإن شهادة التوحید شهادة علمیة، تقوم على 
وآلیات أدوات الله تعالى، وحملوا هؤلاء الذین أخلصوا دینهم السلیمة،  بو لأصحاب الق

 سلیم لكتابه.الفهم ال

وَيَـرَى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَْقَّ وَيَـهْدِي إِلىَ صِراَطِ الْعَزيِزِ 
 سبأ  ]6[الحَْمِيدِ 
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علم ولیس بال ،إن مهمة الإنسان أن یرفع الحجب الموروثة عن قلبه وعن فطرته
نظر في آیات الآفاق یو  ،فیتذكر ما نسیه من میثاق هذه الفطرةعمى لآبائه لأبالتقلید ا
  لدعوة الرسل.، والاستجابة فهي دلیله في البحث عن الحقیقة ،والأنفس

 وإذا كانت خطوات البحث العلمي التجریبي تقوم على أساس:

ـ فحصها واختبار  هاالإحساس بالمشكلة ـ تحدید المشكلة ـ وضع فرضیات لحل
 اتخاذ القرار.الفروض ـ 

 !؟لیقف على حقیقة التوحید وجوهره ،لإنسان هذه الخطواتتبع افلماذا لا ی

في منهج العلى هذا  الله تعالى توحیده ،إبراهیم علیه السلام ،لقد أقام أبو الأنبیاء
وتقول بوجوب  ،بعد أن ظل حائرا أمام فطرته التي كانت تذكره دائماالاستدلال العقلي، 

 .وجود إله واحد لهذا الكون

. ولكنه خطوة أولى من خطوات البحث العلميباعتبارها ، بالمشكلة ههنا كان إحساس
حدد وبذلك یكون قد  ،لا یرى أباه وقومه یعترفون بهذا الإله بل یعبدون آلهة أخرى

 یدا واضحا.دتح المشكلة

عن وتقییمها، قام بفحصها و ون، إلى وضع فرضیات لخالق هذا الكبعد ذلك انتقل ثم 
لهذا كافة الفرضیات وأنه یستحیل أن یكون  إلى بطلان، فتوصل طریق آلیات عمل قلبه

 .وكان هذا هو قراره النهائي ،إله غیر االله الواحد الأحدالكون 

 ]79[ الْمُشْركِِينَ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أنَاَ مِنْ  إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِي للَِّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ 

 الأنعام

في ملكوت ، مشاهد للناس لا إله إلا االله"أ"توحید االله، وشهادة إن الدلیل الیقیني على 
فرق بین الإیمان القائم على علم ومعرفة یقینیة بدلائل ولكن..  ،السموات والأرض

 الوحدانیة، وبین الإیمان القائم على التقلید الأعمى. 

 یقیمه الإنسان بنفسه.  ،یقینيعلمي یقوم على دلیل  ،فالأول: تصدیق قلبي

 ،هءلما وجد علیه آبالم یقم على قناعة ذاتیة من الإنسان نفسه، وإنما اتباعا الثاني: و 
 . برهان وأدلیل دون 

 .إن المقلدین بغیر علم أصحاب قلوب مریضة، إنهم مجرد حملة للمعارف والأفكار
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أو تمحیص، بل أحیانا  ، دون دراسة،ار إلى الناسالأخب ینقلونإن المقلدین بغیر علم 
 یدافعون عنها كمیراث دیني لا یعلمون على أي أساس قام. 

وفي إطار هذه المنظومة الوراثیة ینشأ التطرف، وینمو التخاصم والعنف بین الناس!! 
المهلك. هذا المرض الذي ] الآبائیة[ لذلك جاء الرسل جمیعا یحذرون الناس من مرض

 التعقل والنظر..، آلیات عمل القلب.و لى تغییب آلیات التفكر یعمل ع

على علم ومعرفة یقینیة أصحاب القلوب السلیمة، یقیمون إیمانهم باالله تعالى، إن 
التعقل والنظر..، دورا رئیسا في الوقوف و آلیات التفكر  تؤدي، التي بدلائل الوحدانیة

قدیة، تعمل دوما داخل النفس قبل أن علیها. إن أصحاب القلوب السلیمة یحملون آلیة ن
وتقوم بتحلیلها لأخذ العبر والدروس  ،بالأسباب تعمل خارجها. إنها تربط النتائج

 دفة ولا عشوائیة، وإنما تخطیط وتنفیذ ومتابعة.اصمفلا  ،وتصحیح المسار

إلى شریعة  المذهبي الموروث الدینيأن یتحول  إن أصحاب القلوب السلیمة لا یقبلون
ولیس فقط  تعالى إنهم یطلبون البرهان، قطعي الثبوت عن االلهة یكفر من ینكرها. إلهی

أو إلى رسوله  ]الحدیث القدسي[ على صحة المرویات المنسوبة إلى االله ،عن رسوله
 لیقیموا إیمانهم على الحجة والبرهان. ]الحدیث النبوي[

 ریة الفكریة.قلوب معدة لقبول الآخر، والتحاور معه في إطار الحإن هذه ال

مرآة تتجلى فیها للإنسان دلائل كالكون ینظرون إلى  إن أصحاب القلوب السلیمة
اكتشافها وإنما قوم نحن بلن ،دلائلهذه الالمشكلة لیست في غیاب ون أن مویعلالوحدانیة، 

وتغییب آلیات عمل  ،كان الموروث الدینيهو افتقاد ، و في افتقاد البصیرة التي تراها
 فیه. سببا القلب 

في دلائل لیل نهار یغوصون  ،وهم على قمة العلم وتقنیاته ،علماء الغربإن 
وبتقنیاتهم بعلمهم  علیها،مع أنهم أقرب الناس إلى التعرف  ،لا یرونها ولكنهم، الوحدانیة

من قاعدة  هالقرآن لا یلبس إنسانا لباس العلم إلا إذا انطلق علمالحدیثة!! لذلك فإن 
  تقوى والخشیة والخوف من االله تعالى.أصولها الإیمانیة 

، إلى الوقوف على دلائل همالعلماء منخاصة ، و ناسفانظر إلى توجیه االله نظر ال
 إلى مختبراتهم؟! والأنفس بإدخال آیات الآفاق  ،وحدانیته

 وتدبر كیف وردت "خشیة االله تعالى" في مقام العلم؟! 
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مَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ثمَرَاَتٍ مخُْتَلِفاً ألَْوَانُـهَا وَمِنْ الجْبَِالِ جُدَدٌ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ مِنْ السَّ 
  ]27[بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَراَبيِبُ سُودٌ 

اَ يخَْشَى اللَّهَ  مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ  وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأنَْـعَامِ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنمَّ
 فاطر ]28[اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

 إن الشهادة على الناس شهادة علمیة، تقوم فاعلیتها على متطلبات العصر وإمكاناته.
وآیات الآفاق  یةالكونالسنن لقد اكتشف العلماء بعض القوانین التي تحكم حركة 

 م عجزوا عن الإجابة على سؤال:ولكنه. ، الدالة على الوحدانیةوالأنفس

  ؟!..ولماذا ؟!..كیف

 ومن هذه الآیات الدالة على الوحدانیة:

بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ 
مْرَ يُـفَصِّلُ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ رَبِّكُمْ توُقِنُونَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجَْريِ لأَجَلٍ مُسَمًّى يدَُبِّـرُ الأَ 

]2[  

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَينِْ 
   ]3[لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  اثْـنـَينِْ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ 

وَانٍ  رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ وَفيِ الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنخَِيلٌ صِنـْ
يُسْقَى بمِاَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فيِ الأُكُلِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ 

 الرعد ]4[ونَ يَـعْقِلُ 

لُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ  تعالى: "االله تدبر قول  "یُفَصِّ
 "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ وعلاقته بقوله تعالى: "

  ."إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ قوله تعالى: "بو 
 ".بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ الى: "قوله تعثم اربط ذلك ب

فهل وقفت على العلاقة بین الیقین والتفكر والتعقل كأساس تقیم علیه إیمانك العلمي 
 وتوحیدك الله عز وجل؟!
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نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ وَالأَرْضَ وَأنَزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْـبَ  أمََّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  تـْ
  ]60[هٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلوُنَ إِلَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا أَ 

أمََّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَـراَراً وَجَعَلَ خِلالهَاَ أنَْـهَاراً وَجَعَلَ لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَـينَْ الْبَحْرَيْنِ 
   ]61[لَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ إِ اجِزاً أَ حَ 

مَعَ اللَّهِ  هٌ إِلَ◌َ أمََّنْ يجُِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَ 
  ]62[قَلِيلاً مَا تَذكََّرُونَ 

 هٌ إِلَ◌َ لْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُـرْسِلُ الرِّياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ أَ أمََّنْ يَـهْدِيكُمْ فيِ ظلُُمَاتِ ا
  ]63[مَعَ اللَّهِ تَـعَالىَ اللَّهُ عَمَّا يشُْركُِونَ 

قُلْ هَاتوُا  مَعَ اللَّهِ  هٌ إِلَ أمََّنْ يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَ 
 النمل ]64[بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

 ؟!حتاج إلى كل هذا الكلامشهادة "العلم بوحدانیة االله تعالى" توهل وقد یسأل سائل: 
، فلماذا ..یؤمنون جمیعا بوجود إله لهذا الكون ،مع اختلاف عقائدهم ،إن معظم الناس

    من المسلمات؟!   وهينناقش هذه القضیة 

ولكن عندما یكون تسلیم الإنسان بها قائما على  ،نها من المسلماتصحیح أأقول: 
الحجة والبرهان تصبح الدلیل و آبائه، ولیس عن قناعته الذاتیة القائمة على مذهب 

  .القضیة في غایة الخطورة

إن كثیرا من المسلمین یرثون مفهوم "العلم" بمعزل عن أصول الإیمان والعمل 
 المستغفرین بالأسحار ،المتصدقینلا مانع أن یكونوا من الصائمین، القانتین، الصالح، ف

 !!    ، بصور التلوث المختلفةوفي نفس الوقت یشاركون مشاركة فاعلة في تلوث بیئتهم

الیقیني منظومة متكاملة، قاعدتها الدلیل والحجة والبرهان ینطلق  العلمي إن الإیمان
 اء على الناس، كما أمرهم االله تعالى.منها العلماء الربانیون، شهد

 فهل یستوي الذین یعلمون، من القانتین الساجدین، والذین لا یعلمون؟!
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أمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقاَئِماً يحَْذَرُ الآخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي 
اَ يَـتَذكََّرُ أوُْلوُا الألَْبَابِ الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِي  الزمر ]9[ نَ لا يَـعْلَمُونَ إِنمَّ

 مختلفة.إن الآیة لا تخاطب علماء الدین وإنما تخاطب علماء التخصصات ال

الدین الإسلامي لا یفصل بین علوم الدین، وعلوم الدنیا، إلا إذا كان علماء الدین إن 
 تعالى بها، شهادة قومیة، تخص المسلمین التي أمرهم االله ،الشهادة على الناسون دّ عی

ألیس  "آیة قرآنیة" للناس كافة!!باعتباره فقط، وبذلك یكونون قد أوقفوا فاعلیة كتاب االله 
هذا هو واقع العالم الإسلامي، منذ أحداث الفتن الكبرى وإلى یومنا هذا مخالفین بذلك 

  ؟!بالشهادة على الناس كافة"السنة النبویة" الكبرى، سنة "الأمة الوسط"، المكلفة 

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ 
 البقرة ]143[ "...شَهِيداً 

أمر االله تعالى أتباع رسوله الخاتم، علیه السلام، أن یكونوا أمة واحدة فهل یعقل أن ی
تتحمل مسئولیة الشهادة على الناس..، ثم یقبل منهم تفرقهم في أصول  یجب علیها أن

الدین وتخاصمهم في أصول الشریعة، واعتزاز كل فریق منهم بإیمانه الوراثي المذهبي 
 بعیدا عن الإیمان العلمي الیقیني؟!

المرء یعني أن هذا  الوراثي، فإنالإیمان على أساس إذا قام  الله عز وجلاتوحید إن 
الموروث الفقهي لأئمة الفرقة التي تربى في  أساسته على م أیضا أحكام شریعسیقی

 ؟!الذي أمر باتباعهاالله دین  هوه ءعلیه آبا وجدأن ما  المرء فكیف یعلم أحضانها!!

 .خطر اتباع الآباء بغیر علم ولا هدى من االله تعالىاالله تعالى من حذر ولقد 

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أوََلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لا وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ اتَّبِعُوا مَا  أنَزَلَ اللَّهُ قَالوُا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
 البقرة ]170[يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ 

عصر العودة إلى ال .لا مفر من العودة إلى ما كان علیه رسول االله وصحبه الكرامف
  .الحجة والبرهانأساس على ة دینهم قامالذي جاء یدعو الناس إلى إ

 قبل ظهور الفرق والمذاهب المختلفة. "إسلام الرسول"،العودة إلى 
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أجمعین، "الآیة القرآنیة"  رضي االله عنهم ،الكرام وصحبه ،لقد عاش رسول االله
وفق  وتحركوا بها ها، وأحكامها..،وتوجیهات ها،أفكار بامتزجت قلوبهم و سلوكا وخلقا عملیا، 

  .ومعارف وأدوات عصرهم ثقافة

هي في عصر الرسالة وإذا كانت نصوص "الآیة القرآنیة"، التي خوطب بها الناس 
إننا ف، إذن بإمكاناتهم وعقولهم المتطورة ،الناس جمیعا بهانفسها النصوص التي یُخاطب 

وإلى العصور المقبلة حسب  ،ممتدة إلى عصرناعطاءاتها نرى  أنفي أشد الحاجة 
 عصر وتحدیاته.  إمكانات كل

ننا في أشد الحاجة أن نرى نماذج الصلاح، المعاصرة لنا، تُظهر عطاءات "الآیة إ
 القرآنیة" سلوكا حضاریا، وتنمیة مستدامة تضمن للناس حیاة كریمة في كافة المجالات

 وتدعوهم إلى المحافظة على بیئتهم، بعیدا عن الإفساد في الأرض، بصوره المختلفة. 

دُوا فيِ الأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحمْةََ اللَّهِ قَريِبٌ مِنْ وَلا تُـفْسِ 
 الأعراف ]56[الْمُحْسِنِينَ 

إن المسلمین لا یكونون أبدا سببا في تلوث بیئي، أو فكري، أو بصري، إنهم لا 
 یلوثون البیئة بأیة صورة من صور التلوث.

لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الأَرْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقِينَ  أمَْ نجَْعَلُ ا
 ص ]28[كَالْفُجَّارِ 

نْـيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  ارَ الآخِرَةَ وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّ وَابْـتَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ
 القصص ]77[تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ  إِليَْكَ وَلا

جاءت لتخرجهم أنها كیف و "، الآیة القرآنیة"فاعلیة ذا كان الناس لا یرون الیوم إ و 
 من الظلمات إلى النور..، فذلك لأسباب، منها:
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  تراها الأعین. ولیست حسیة ،آیة عقلیةنها إـ 

وم على تفعیل آلیات التفكر والتعقل، والنظر..، للوقوف على عطائها نها تقإـ 
 المتناغم مع دلائل الوحدانیة المنتشرة في الآفاق والأنفس.

ن أهلها قد أسندوا مسئولیة تفعیل نصوصها إلى علماء السلف، كل حسب مذهبه إـ 
 ر.الذي ولد فیه، وتربى على مائدته، فتوقف عطاؤها المتجدد على مر العصو 

 ! !؟خرآدون أتباع مذهب على  كون حكراً تل"الآیة القرآنیة"  تهل نزلف

وتبین  ]الآبائیة[لقد جاءت "الآیة القرآنیة" توقظ وعي الإنسان، وتحرره من سلطان 
للناس أن الدین الإلهي قائم على العلم، وعلى الحجة والبرهان، وأنه لیس هناك مقدس 

ته على اجتهادات البشر ومدارسهم في تعدیل غیر كلام االله، وأن كل نص قامت حجی
وتجریح "رواته"..، ومذاهبهم في تصحیح وتضعیف "متنه"..، یستحیل أن یكون من 

 المقدس الإلهي واجب الاتباع. 

تعلم حقیقة معنى قول االله تعالى: "ولقد یسرنا القرآن للذكر "الآیة القرآنیة" إنك بتدبر 
 .فهل من مدكر"

أتباع الفرق والمذاهب المختلفة، تكمن  ،قة التي واجهت، وتواجهإن الإشكالیة الحقی
في عدم تفعیل كثیر من المسلمین لآلیات تكمن أي  ،في قوله تعالى: "فهل من مدكر"

 ، فیما ورثوه من ثقافة دینیة. ..كر والنظرفالتعقل والتالتدبر و 

یهدیهم إلى حضاریا  یاسلوكا عمل "الآیة القرآنیة"هذه لا ترتبط قلوب المسلمین بفلماذا 
 ؟!صراط ربهم المستقیم
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 الدراسةمنهج 

 ما یُعینهم على تغییرإلیهم أن أرسل الرسل، یحملون بالناس، إن من رحمة االله تعالى 
ما بأنفسهم، وأن جعل رسالته الخاتمة آیةً عقلیة، تُعین كل صاحب قلب سلیم أن یشهد 

وأن محمداً  "شهادة "ألا إله إلا االله نفس، فیقیملأمع آیات الآفاق وا نصوصها بتفاعل
 علمي یقیني، تمتد فاعلیته إلى یوم الدین.رسول االله"، على أساس 

آیات الآفاق والأنفس، وكلها دلائل علمیة على الإنسان یقضي حیاته كلها وسط إن 
وتفاعلها مع آیات الآفاق  ،آیات الذكر الحكیمیقرأ المسلمون  ملماذا لف، ..الوحدانیة

من منطلق مسئولیتهم في الشهادة على الناس، فیقفوا صفا واحدا لتفعیل هذه  ،نفسوالأ
 ، علیه السلام؟! رسولهالشهادة، تنفیذا لأمر االله، واتباعا لسنة 

مذاهب ویات و اتخاذ أسماء وهُ من و  تفرق في الدین،لقد حذر االله المسلمین من ال
 .ول االله التي أمره ربه باتباعهادینیة لم یشهدها عصر الرسالة، ولا كانت من سنة رس

التفرق والتخاصم معصیة "تكن أولویات اهتماماتهم البحث عن مخرج للتوبة من لم فلماذا 
  !؟علیهم فرضا یوم ولادتهم الأبنائهم، ویفرضونه اي یورثونهتال "المذهبي

إن هذه السلسلة من الدراسات، محاولة للفت نظر المسلمین كافة، إلى أن القرآن 
لا  التشریعیة، وإنما هو "آیة إلهیة"كریم، لیس تراثا دینیا، حتى یكون أحد مصادر الدین ال

 شریك لها في مصدرها، ولا في حجیتها، ولا في شریعتها. 

فأنا لا أخاطب أتباع فرقة أو مذهب معین، وإنما أخاطب المسلمین كافة، الذین 
"، ویؤمنون بأن هذا القرآن هو كلام یشهدون أنه "لا إله إلا االله"، وأن "محمداً رسول االله

ویملكون قدرا من العلم والثقافة یمكنهم من الوقوف االله، وآیته الدالة على صدق رسوله، 
 بأنفسهم على إشكالیات تراثهم الدیني المذهبي.

 امصدر باعتباره لذلك فإنني عندما أتعامل مع تراث الفرق المختلفة أتعامل معه 
سلمین إشكالیات یصعب حصرها في كتاب وكانت هي العقبة ، حمل للمابشری امعرفی

  الكؤود التي وقفت أمام تفعیل "الآیة القرآنیة" واستلهام عطائها المتجدد مع كل عصر.

فهل یعلم المسلمون حجم هذه الإشكالات، ومدى خطورتها في تدعیم أزمة تفرقهم في 
  القائم بینهم الیوم؟!ودورها في تأصیل جذور الصراع الفكري التخاصمي الدین، 
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فهل قرأ   لقد ملئت المكتبات بمئات الكتب التي أظهرت بوضوح حجم هذه الأزمة
المسلمون، أتباع الفرق والمذاهب المختلفة، ماذا یقول علماء كل فرقة في هذه الكتب 

 عن عقیدة أتباع الفرق الأخرى؟! 

شبكة المعلومات وهل حاول المسلمون الوقوف على حقیقة هذه الأزمة عن طریق 
 الموجودة الیوم في كل مكان؟! ]الإنترنت[ العالمیة

فلماذا لا یقف أتباع الفرق والمذاهب المختلفة، بأنفسهم، على حجم مأساة تراثهم 
 وما حمله لهم من تفرق وتخاصم؟! الدیني،

 السبب: أنهم اعتادوا أن یلقوا بمسئولیتهم الدینیة على أكتاف علمائهم، الذین اعتادوا
تحذیرهم من الاقتراب من دائرة البحث العلمي، بدعوى أنهم لیسوا أهلا له، أو أن یلتحقوا 
بمؤسساتهم الدینیة للحصول على مؤهل في علم من علوم المذهب، لیظلوا أسرى 

 مذهبهم!!

یتحمل المسلمون مسئولیتهم الدینیة، وأن یقفوا بأنفسهم على  لأنلقد جاء الوقت 
 ینیة، وأن یقتحموا مجال البحث العلمي، وشبكة المعلومات العالمیةإشكالیات مذاهبهم الد

ومدى  أن یبحث عن حقیقة تدینه الوراثي التي أعتبرها حجة على كل من أراد ]الإنترنت[
 موافقته للدین الإلهي واجب الاتباع.

 لقد وفرت شبكة المعلومات العالمیة على الباحثین جهدا ووقتا كبیرین، كانوا یبذلونهما
 للاطلاع على مراجع أبحاثهم في المكتبات المحلیة والدولیة. 

أن هناك من یقول بأن مرجعیة "الإنترنت" لا تصلح في مجال البحث العلمي ومع 
 الذي یقوم على توثیق المعلومات من مصادرها الأصیلة..، إلا أني أقول:

لیوم على إن معظم أمهات الكتب الدینیة، للفرق والمذاهب المختلفة موجودة ا
أي طبق الأصل، هذا بالإضافة إلى قاعدة البیانات ] إف دي بي[بصیغة "الإنترنت"، 

الهائلة، التي تساعد الباحث في جمع مادته العلمیة، والتعرف على طبیعة وحجم المشكلة 
 محل البحث. 

ومن هذا المنطلق، ولأهمیة أن یقف المسلمون الباحثون عن الحقیقة بأنفسهم على 
اة تراثهم الدیني المذهبي..، اتخذت هذه الشبكة المعلوماتیة مرجعاً أساساً لما حجم مأس

 .سیرد في هذه الدراسات من إشكالات هذا التراث الدیني
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على حجم هذه المأساة، في أي وقت بنفسه القارئ الكریم إنه من الضروري أن یقف 
  .وفي أي موقع كان ،شاء

لة توثیق هذه الإشكالیات، واختبار مدى خطوة أولى، تتبعها بعد ذلك مرحإنها 
 صحتها، من مصادرها الأصیلة.

لإیجاد حل لهذه مني محاولة  ،مشروعي الفكريهذه الدراسات، في إطار  تلقد جاءو 
 رئیسین:حورین الأزمة، عن طریق م

 .: "نحو تأصیل الفكر الإسلامي"الأول

تقلید القائمة على  ]ائیةالآب[ویعالج إشكالیات الإیمان الوراثي، في إطار منظومة 
بین المقدس الإلهي الأبناء للآباء بغیر علم، في إطار "جدل الآیة والروایة"، والصراع 

 . والمقدس البشري، على مر العصور

  .: "موسوعة الفقه القرآني المعاصر"الثاني

تدبر كتاب االله، على مستوى التخصصات العلمیة كل من له إسهام في ل ةدعو وهي 
ة، إلى المشاركة في وضع قاعدة بیانات یسهل عن طریقها الوصول إلى عطاء المختلف

الكلمة القرآنیة والآیة والسورة، وكذلك الدراسات والبحوث القرآنیة المعاصرة بأسلوب یُظهر 
  " تشهد بصدق االله فیما أنزل، وصدق رسوله فیما بلغ.قرآنیة فاعلیة "آیة

العصور أنها تحمل على مر فاعلیة " المعاصرموسوعة الفقه القرآني ـ "ومما یجعل ل
 إمكانات كل عصر.حسب  ،آلیات تسمح بإدخال وإخراج وتعدیل البیانات

وإنما  ،استرجاع الماضي وإسقاطه على الحاضرلا یقوم على مشروعي الفكري إن 
على فاعلیة "الآیة القرآنیة" المعاصرة لنا الیوم، حیث تتواصل المعارف وتتلاحم، من 

بحكمة حمل مسئولیة خلافته في الأرض ، یساعد الإنسان على تناء مستقبل أفضلأجل ب
 وسلام. 

وأقصد بـ "الآیة القرآنیة"، كتاب االله تعالى، الذي أنزله االله على رسوله الخاتم محمد 
علیه السلام، وأمره أن یدونه في كتاب، وتعهد سبحانه بحفظ آیاته إلى یوم الدین، والذي 

تثبت صدق االله فیما أنزل  ،معه الناس كافة، كآیة إلهیة معاصرة لهمیجب أن یتعامل 
 وصدق رسوله فیما بلغ، وأن یقیموا الدلیل والبرهان العلمي على ذلك.
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رَأهَُ وَقُـرْآناً فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْ  ]105[وَباِلحَْقِّ أنَزَلْنَاهُ وَباِلحَْقِّ نَـزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً 
 الإسراء ]106[عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلاً 

 ، علیه السلام، فأقامه بین الناسعلى قلب رسول االله"الآیة القرآنیة" بالحق  تنزل لقد
 رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه.وقام به معه 

ا حملت مسئولیة الشهادة ت "الآیة القرآنیة" لتقیم أمة، لا خیر فیها، إلا إذجاء لقد
 خرجهم من الظلمات إلى النور. لتعلى الناس، 

، یأخذ بأیدي الناس إلى امعاصر  اقرآنی اجاءت "الآیة القرآنیة" لتربي جیلا یحمل فقه
عطاء حرمهم  نظریاصراط ربهم المستقیم، سلوكا عملیا، ولیس ترفا فكریا مذهبیا، وفقها 

 عصر."الآیة القرآنیة"، المتجدد مع كل 

 : التالیةمحاور العلى  ي الفكريمشروعقوم یو 

 التوحید وحجیة "الآیة القرآنیة" أولا:

 اً: اللامذهبیةثانی

 ثالثا: أدوات فهم القرآن

 

34 
 



 

 التوحید وحجیة "الآیة القرآنیة"أولا: 

منزل هذا القرآن من سبحانه الإیمان بوحدانیة االله تعالى، وأنه  الرغم من أن علىإنه 
إلى أن أول الطریق علمون ی منهم لا كثیراً فإن  ،نو المسلم هاورثتي ة الیبدهالمسلمات ال

 سلامته من الشركعلى  ،وراثيالولیس  ،العلميإقامة الدلیل والبرهان  هوهذا التوحید، 
نبوة رسول على القطعي الدلیل الرسالة الإلهیة الخاتمة، و "الآیة القرآنیة" هي أن على و 

 وصدق بلاغه عن االله تعالى.محمد علیه السلام، االله 

وجوب أن یقیم الإنسان لبیان ، علیه السلاملقد ضرب االله المثل بأبي الأنبیاء إبراهیم، 
كون إلها حكیما له الأسماء ال اعلم أن وراء هذتوحیده الله تعالى على أساس علمي، فی

 الحسنى، والصفات العلیا، فیخر له ساجدا. 

المثل الأعلى في انتزاع النفس من منظومة  لقد ضرب إبراهیم، علیه السلام،ف
إخلاص العبودیة الله تعالى وتوجیهها الوجهة الصحیحة التي تساعدها على  ]الآبائیة[
 . اعملیا في حیاتهإیمانیا إقامة الدین سلوكا و 

شَاكِراً لأنَْـعُمِهِ اجْتَبَاهُ  ]120[إِنَّ إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتِاً للَِّهِ حَنِيفاً ولمََْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
نْـيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنْ  ]121[وَهَدَاهُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  نَاهُ فيِ الدُّ وَآتَـيـْ

 النحل ]122[الصَّالحِِينَ 

فلم على ضلالهم  ،المنطقيالبرهان و  ،الحجة العقلیةعلى قومه،  لقد أقام إبراهیم
 "الإیمان الوراثي": في وجهه سلاح إلا أن یرفعوا  مامهیجدوا أم

قَالوُا نَـعْبُدُ أَصْنَاماً  ]70[إِذْ قاَلَ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا تَـعْبُدُونَ  ]69[وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ إِبْـراَهِيمَ 
فَعُونَكُمْ أوَْ يَضُرُّونَ أَ  ]72[قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ  ]71[فَـنَظَلُّ لهَاَ عَاكِفِينَ  وْ يَـنـْ

 الشعراء ]74[قَالوُا بَلْ وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَلِكَ يَـفْعَلُونَ  ]73[

  ".بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ یَفْعَلُونَ انظر وتدبر قولهم: "

 لقطع الطریق أمام إبراهیم لمزید من الأسئلة واختاروا التعبیر] بل[ لقد استخدموا لفظ
قد ملة الآباء، و  وأنهاوتعلقهم بها خاصة  ،لبیان تأصل ملة الشرك في قلوبهم ]وجدنا[بـ 

 !!أعمىوتقلیدهم تقلیدا  ،محبة الآباء تقتضي اتباعهمظنوا أن 
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لقد كانت هذه الأسئلة، التي وجهها إبراهیم علیه السلام إلى قومه، دلیلا على بلوغه 
انه الوراثي" عند وصوله إلى هذه المرحلة من الرشد، وأن على الإنسان أن یراجع "إیم

 عمره، حیث عندها یكون مسئولا مسؤلیة كاملة عن كل تصرفاته الدینیة والمدنیة. 

نَا إِبْـراَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا بِهِ عَالِمِينَ  إِذْ قاَلَ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا هَذِهِ  ]51[وَلَقَدْ آتَـيـْ
قاَلَ لَقَدْ كُنتُمْ  ]53[قَالوُا وَجَدْناَ آباَءَناَ لهَاَ عَابِدِينَ  ]52[تيِ أنَْـتُمْ لهَاَ عَاكِفُونَ التَّمَاثيِلُ الَّ 

 الأنبیاء ]54[أنَْـتُمْ وَآباَؤكُُمْ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

في دلائل فبعد رحلة من الإیمان الوراثي إلى الإیمان العلمي الیقیني، وبعد النظر 
علیه أبو الأنبیاء إبراهیم أرسى ل آلیات عمل القلب في الموروث الدیني، تفعیو الوحدانیة، 

فاستحق أن یأمر االله قواعد الحنیفیة، وحجیة الدین الإلهي واجب الاتباع،  ،السلام
 أن یتأسوا به، وبالذین آمنوا معه.  ،المؤمنین أتباع رسوله الخاتم محمد، علیه السلام

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُوا اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَـتـَوَلَّ فإَِنَّ اللَّهَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُ 
 الممتحنة ]6[هُوَ الْغَنيُِّ الحَْمِيدُ 

هو الأساس  ،حجیة الكتاب الإلهيعلى التوحید، و إقامة البرهان العلمي، على لكون و 
سلسلة ب ربط االله تعالى التأسي برسوله الخاتمالذي لا یصح إسلام المرء إلا إذا قام علیه، 

 السلام، فتدبر: ماإیمانیة متصلة الحلقات بإبراهیم، علیه

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ  
 الأحزاب ]21[كَثِيراً 

توقف علیها سعادة الإنسان في تید، وحجیة "الآیة القرآنیة"، والتي إن قضیة التوح
إبراهیم علیه السلام الدارین، لا تثبت إلا بالدلیل والحجة والبرهان. ألم یبدأ أبو الأنبیاء، 

 حواره مع أبیه على أساس علمي؟!

 مریم ]43[... نيِ ياَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لمَْ يأَْتِكَ فاَتَّبِعْ 

دخل الناس في دین االله أفواجا، من باب التوحید جاء عصر الرسالة الخاتمة، و لقد 
  .كـ "آیة"، حملت براهین صدقها في ذاتهااالله  القائم على فاعلیة كتاب
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التفاعل هذا  .دلائل الوحدانیةو  ،هذه البراهین القائمة على التفاعل بین نصوصها
هذا  وأن "وأن محمدا رسول االله لا إله إلا االلهن أشهادة "یه ء علیقیم المر یجب أن الذي 

 .االله یقینا كلامالقرآن هو 

إلى طرق الاستدلال یرشد الناس جاء حمل حجیته في ذاته، یهذا القرآن لقد جاء 
فیخروا الله  وتفاعلها مع آیات الذكر الحكیم،لیقفوا على دلائل الوحدانیة،  والاستنباط

إن و حجیة "الآیة القرآنیة" عن حجیة "الآیات الكونیة". یمكن أن تنفصل لذلك لا  سجدا.
من نور حرموا أنفسهم  ،الذین لم ترتبط قلوبهم بكتاب االله، كـ "آیة" من آیات هذا الوجود

 .  المستقیماالله إلى صراط اهدایته

نَا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَ  ا الْكِتَابُ وَلا الإِيماَنُ وَلَكِنْ وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ
 ]52[جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 الشورى
ى الناس ولكن قراءة آیات الكتاب علمجرد تحقق بتلا هدایة نور "الآیة القرآنیة" إن 

وسیخرجون به  ،الذي سیواجهون به تحدیاتهم اعلى عطائه للوقوف ،هاتدبر نصوصب
 الظلمات إلى النور، فتدبر.أنفسهم من 

أفََمَنْ شَرحََ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذكِْرِ 
 زمرال ]22[اللَّهِ أوُْلئَِكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

 القرآنیة" الآیة"صدق أقام توحیده الله عز وجل على أساس كل إنسان لا شك أن و 
هل یمكن قد أجاب على سؤال كان یشغل باله: ، ..وصدق من أنزلها، وصدق من بلغها

وهل یمكن أن تكون  من تلقاء نفسه؟ ،هذا التقدیر المحكمبو  ،الكون بهذا الإبداعكون ی أن
 ؟غیر خالق هذا الكون "الآیة القرآنیة" من إبداع

هذا  ذرة فيهذا الإنسان الذي یمثل  ة الإنسان،الأرض مخلوق لمنفع كل ما فيإن 
ربه الإنسان شكر فهل  ومبدعه الحكیم. ،خالقه القادر الكون الهائل، الدال بذاته على

وعطائها المتجدد ، وتفاعلها مع آیات ذكره الحكیم، ةوحدانیالة هدایته إلى دلائل نعمعلى 
حضاري یشهد بأن سلوك هو تقال، وإنما  ةشكر لیس مجرد كلمإن ال ؟!إلى یوم الدین

 .الهادیة إلى صراط االله المستقیم"الآیة القرآنیة" أهلٌ لحمل هذه  حقا المسلمین
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ظلَُومٌ كَفَّارٌ وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تحُْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَ 
 إبراهیم ]34[

وهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم یتخذ صاحبة  ،ولدلقد نسب المشركون الله ال
 . ولا ولدا

وَمَا فيِ الأَرْضِ إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ  قَالوُا اتخََّذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيُِّ لَهُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ 
قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّهِ  ]68[بِهذََا أتََـقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ  سُلْطاَنٍ 

 یونس ]69[الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ 

 كما جعل المشركون الله تعالى البنات، بغیر علم، فنزل القرآن یخاطبهم بالمنطق: 

أمَْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناَثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ  ]149[وَلهَمُْ الْبـَنُونَ فاَسْتـَفْتِهِمْ ألَِرَبِّكَ الْبـَنَاتُ 
 ]152[وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ  ]151[أَلا إِنَّـهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَـَقُولوُنَ  ]150[

أفََلا تَذكََّرُونَ  ]154[نَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُو  ]153[أاَصْطَفَى الْبـَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ 
  ]156[أمَْ لَكُمْ سُلْطاَنٌ مُبِينٌ  ]155[

 الصافات ]157[فَأْتوُا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

 تدبر العلاقة بین قوله تعالى:
 "إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ "

 " أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِینٌ عالى: "وقوله ت
 "فَأْتُوا بِكِتاَبِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ ثم قوله بعدها: "

لتقف على أن السبب الرئیس وراء تكذیبهم لدعوة الرسل وافترائهم الكذب على االله 
 في إقامةتعالى، والتقول على االله بغیر علم، هو أنهم لا یُعملون آلیات عمل القلب، 

 فتدبر:الدلیل العلمي المثبت لصحة وحجیة ما یؤمنون به. 

نْ  وَقَالوُا لَنْ يَدْخُلَ الجْنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أوَْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانيِـُّهُمْ قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ إِ 
 البقرة ]111[كُنتُمْ صَادِقِينَ 
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اللَّهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آباَؤُناَ وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ  سَيـَقُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ 
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ حَتىَّ ذَاقُوا بأَْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَـتُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ 

 الأنعام ]148[ تَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ 

لأننا نؤمن بأنه لا ترادف ]، الظن[یأتي في القرآن بمعنى ] العلم[ ولیس صحیحا أن
فلا یعني إلا  ]الاتباع[ في سیاق الحدیث عن ]الظن[ في كتاب االله تعالى. فإذا جاء

، التي یتخذها الناس دینا مقدسا الباطلةوالمرویات  ،والأساطیر ،الأوهام والخیالات
 ابه!! یعبدون أصح

لاَّ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسمْاَءٌ سمََّيْتُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا أنَزَلَ اللَّهُ بِهاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِ 
مْ الهْدَُى   النجم ]23[الظَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الأنَْـفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِِّ

ن یقیم توحیده، وحجیة نصوص "آیته القرآنیة" على فكیف ینهى االله تعالى الإنسان أ
أو  ،الظنبمعنى سیاق الاتباع یمكن أن یأتي في إن العلم من یقول الظن، ثم یأتي 

 ؟!!، لیعطي بذلك شرعیة لمرویات مذهبه الظنیةأغلب الظن

أربابا  حبارهم ورهبانهملقد انحرف أهل الكتاب عن صراط ربهم المستقیم، باتخاذهم أ
، هؤلاء الذین افتروا على االله الكذب، وحرموا لهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، االله من دون

 حسب أهوائهم. 

عْبُدُوا اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ ـَ
  ]31[لاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْركُِونَ إِلهَاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِ 

رُونَ يرُيِدُونَ أنَْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأَِفـْوَاهِهِمْ وَيأَْبىَ اللَّهُ إِلاَّ أنَْ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِ 
]32[   

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَ  هُ عَلَى الدِّ
 التوبة ]33[

فهل یعقل أن یكون "الهدى ودین الحق" تراثا دینیا مذهبیا، إن صحت نصوصه عند 
 فریق، لم تصح عند آخر؟!
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لذلك فإن من رحمة االله تعالى أن تعهد بحفظ نصوص "دین الحق" بنفسه، وبیّن أن 
 نزل بها من سلطان.أما تشریعات لى االله تعالى لا أحد أظلم ممن نسب إ

وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَى إِلىَ الإِسْلامِ وَاللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ 
 ]7[الظَّالِمِينَ 

  ]8[ورهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُ 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
 الصف  ]9[

 ".ى الإِسْلامِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ یُدْعَى إِلَ تدبر: "

 یهم أتباع رسول االله الخاتم محمدف نألا تعتبر هذه الآیة تحذیرا عاما لكل الناس، بم
علیه السلام، بمراجعة تدینهم الوراثي، والتأكد من مطابقته لجوهر التوحید وأصوله 
ولنصوص "الآیة القرآنیة" وحجیتها، وأنه لا تشوبه شائبة من شرك، أو من تشریعات لم 

 بها االله تعالى؟!!یأذن 

 وتدبر قول االله تعالى:

 ]32[رُونَ يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَيأَْبىَ اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِ 
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى ا لدِّ

 التوبة ]33[
  ؟!، ماذا علیه أن یفعلفي الإسلام یرید أن یدخلإن الذي 

 ! یعتنق مذهبها؟عددا، أو قوة، فالإسلامیة  فرقتار أكثر الخهل یـ 

 ! ؟یختار منها ما یراه حقا، ثم المختلفة الفرقأم یدرس مذاهب ـ 

 الماضي، وإلى اجتهادات ومرویات وفقه السلف؟!  هل علیه أن یرجع إلىـ 

هذه عن الطریق من أوله، بعیدا عن كل هذه السبل المتفرقة و أم علیه أن یبدأ ـ 
 المختلفة؟! المرجعیات المذهبیة
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إن نصوص "الآیة القرآنیة" حق مطلق، لا ظن فیها ولا هوى متبع، لا یأتیها الباطل 
 تنزیل من حكیم علیم.  من بین یدیها ولا من خلفها، لأنها

 النمل ]6[وَإِنَّكَ لتَُـلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 

كِتَابٌ أنُزلَِ إلِيَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتِنُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ  ]1[المص 
 ]3[مْ وَلا تَـتَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قَلِيلاً مَا تَذكََّرُونَ اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُ  ]2[

 الأعراف

وذلك الكتاب المنزل، هذا  هذا الحق المطلق، على الاتباع علىتعالى لقد قصر االله 
 ."اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ" على وجه التحدید:

  تاب المشار إلیه: "كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَیْكَ".هو الكمن ربهم والذي أُنزل 

 "وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ" وجعل االله تعالى هذا الكتاب موضوع المذاكرة، والتذكر، والذكرى:
 ."قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ"

فهل یعقل بعد هذا البیان، أن یقبل االله تعالى من الناس إیمانهم الوراثي، الذي أقاموه 
ذلك بقوله حذرهم من من غیر دلیل، ومن غیر حجة وبرهان، خاصة وقد  في قلوبهم،

 ؟!"وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ" تعالى:
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 : اللامذهبیةثانیاً 

نصوص لقد وضعت "المذهبیة" قیودا وأغلالا على قلوب أتباعها، حالت دون تفعیل 
رسول االله سببا في تفرق ة إلى المرویات المنسوب"الآیة القرآنیة" في حیاتهم، وجعلت 

 فرحون!!  هاأحزاب مختلفة، كلٌ حزب بما صح عندهم من الأمة إلى

لقد نجح إبلیس في مواصلة مخططه في إغواء أتباع الرسل، فجعل أتباع رسول االله 
في الدین، وقد حذرهم االله تعالى من قعون في فتن كبرى، فرقتهم محمد، علیه السلام، ی

وكیف أنهم  علیه السلام، خاصة ما ذكره عن أتباع رسوله عیسى، فتنالوقوع في هذه ال
 . قد ضلوا سبیله بعد وفاته

ذُونيِ وَأمُِّي إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَ  الَ وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ  سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ 

  ]116[ نَـفْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 

عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ  مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنيِ بهِِ أنَْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وكَُنتُ 
 المائدة ]117[ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنيِ كُنتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

 تدبر قول عیسى، علیه السلام، والذي یحدد مهمته ومسئولیته كرسول:

قِیبَ عَلَیْهِمْ وَكُنتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَا دُمْتُ فِیهِ "  "مْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتنَِي كُنتَ أَنْتَ الرَّ

وهناك من ضل سبیل المؤمنین بعد وفاتهم، فما الدلیل على الأنبیاء والرسل  يتوفلقد 
كما ضل سبیل المؤمنین ضل یكون فریق منهم قد استثناء أتباع الرسول الخاتم، من أن 

  أتباع الرسل السابقین؟!

تعالى هل تعهد االله  !من الضلال؟ة أتباع رسوله الخاتم عالى بعصمهل تعهد االله ت
  ذكر الحكیم؟!آیات الكما تعهد بحفظ الدیني تراثهم نصوص بحفظ 

هل یمكن أن یُنزل االله على رسوله محمد، علیه السلام، شریعة مبینة ومكملة لأحكام 
ألم یخبرنا االله ذهبه؟! حسب م كتابه، ثم یترك حفظ نصوصها لعلماء الفرق المختلفة، كلٌّ 

 أمر وارد ومحقق؟!، وتفرقهم إلى شیع وأحزابأتباع الرسل أن ضلال ، محذرا، تعالى
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نَا بِهِ إِبْـراَهِيمَ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيـْ شَرعََ لَكُمْ مِنْ الدِّ
ينَ  وَلا تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُـرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ  وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الدِّ

  ]13[اللَّهُ يجَْتَبيِ إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِيبُ 

نـَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَ  بـَقَتْ مِنْ ربَِّكَ إِلىَ وَمَا تَـفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ
نـَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُرثِوُا الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ  أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَـيـْ

   ]14[ مُريِبٍ 

اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ  فَلِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بمِاَ أنَْـزَلَ 
نـَنَا  نَكُمْ اللَّهُ رَبُّـنَا وَرَبُّكُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَـيـْ وَأمُِرْتُ لأَعْدِلَ بَـيـْ

نـَنَا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ  نَكُمْ اللَّهُ يجَْمَعُ بَـيـْ  الشورى ]15[وَبَـيـْ

ومن هم أقاموا الدین بها جمیع الرسل، أن  التي تمسك ،إن "السنة النبویة" الكبرى
یتفرقوا فیه، وهذا یعني أن "المذهبیة" لیست من "السنة النبویة"، وأنها من آمن معهم، ولم 

لا الرجیم الذي ن اشیطال، بتدعیم وتأیید من المؤمنین الذین ضلوا سبیلالأتباع صنع 
 .یأمر إلا بالفحشاء والمنكر

نُوا لا تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ وَمَنْ يَـتَّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّهُ يأَْمُرُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَ 
 باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََداً وَلَكِنَّ 

يعٌ عَلِيمٌ  اللَّهَ يُـزكَِّي مَنْ يَشَاءُ   النور ]21[وَاللَّهُ سمَِ

لكل فرقة تراثها الدیني القائم إلى فرق ومذاهب مختلفة، وأصبح  سلمونالم لقد تفرق
فإذا كان  أخرى.لم تصح عند  ةإن صحت عند فرقمنسوبة إلى رسول االله، مرویات على 

هو حال االله تعالى قد حذر المسلمین من التفرق في الدین وبین أن هذا التفرق 
المشركین، فهل یعقل ألا یقف علماؤهم وقفة واحدة مع أنفسهم فینظروا إلى أین هم 

فهل فرق صحابة رسول االله دینهم، فكانوا أهل سنة: یأخذون نصوص "السنة  سائرون؟!
النبویة" عن عموم الصحابة، وشیعة: یأخذون نصوص "السنة النبویة" عن أئمة أهل 

هم یحذرهم أن یفعلوا ذلك، ویبین لهم أن "السنة النبویة" الحقة البیت، وكتاب االله قائم بین
 یستحیل أن تأمر بذلك؟! 
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ينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ  مُنِيبِينَ إلِيَْهِ وَاتَّـقُوهُ وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَلا  ]30[لا يَـعْلَمُونَ الدِّ

مِنْ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ  ]31[تَكُونوُا مِنْ الْمُشْركِِينَ 
 الروم ]32[فَرحُِونَ 

"، و"الشیعة"، عند حدیثي عن الفرق إنني عندما أخص بالذكر فرقتي "أهل السنة
وعندما أعطى  .والمذاهب الإسلامیة، فذلك لكونهما أكبر الفرق الإسلامیة انتشارا الیوم

مساحة أكبر لإشكالیات فرقة "أهل السنة" فإن ذلك لكونها أول الفرق التي قادت حركة 
التوجهات  الفكر الإسلامي بعد أحداث الفتن الكبرى، ونجحت في عزل واضطهاد كافة
 الفكریة الأخرى، مع بدایة عصر الدولة الأمویة بقیادة معاویة بن أبي سفیان.

فإذا  .تعالى العبودیة اللهإخلاص إن أول ما سیحاسب علیه الإنسان في الآخرة هو 
ن أن من أعمال المشركین أنهم فرقوا دینهم وكانوا شیعا، كل حزب كان االله تعالى قد بیّ 

خلع ثوب التفرق في الدین ی أنهذا تحذیرا یدفع كل مسلم  د یعیهم فرحون، ألادبما ل
 والعودة إلى ما كان علیه رسول االله وصحبه الكرام؟!! 

تكمن في أن كل فرقة تعتبر نفسها هي الأمة الإسلامیة  "التفرق في الدین"إن فتنة 
 فإذا نظرنا بعین البصیرة إلى حقیقة هذه الأمة لم نجد شیئا!!

، وتمسكوا بسنته النبویة رسول االلهخلق أفرادها بخلق تلامیة هي التي الأمة الإسإن 
فقه و  ،فهم واع وحكمة بالغة، على وتطورها ،همحركة حیاتفلم یتفرقوا في الدین، وأقاموا 

 حدث إلى الناس بهالت ،االله رسوله الیوم ثَ عَ لو بَ لنصوص "الآیة القرآنیة، التي  ،معاصر
  .المسلمین بذلك ولأمروبلغة وتقنیات العصر، 

بفكر  أمة الشهادة على الناس، أمة مواجهة التحدیات المعاصرة ،إن الأمة الإسلامیة
على  ،أفضل بناء مستقبللإصلاح الحاضر القائم على تغییر ال"التنمیة المستدامة"، فكر 

أصول تقیم و رایة الإسلام، الیوم جماعة ترفع أیة لذلك فإن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". 
قیم الدلیل ت، دون أن ..على مرویات منسوبة إلى االله تعالى، أو إلى رسوله اهبهمذ

فقد  هذه الأصولعلى صحة  ]ولیس فقط عن رسوله[ قطعي الثبوت عن االله تعالى
تخلت عن مسئولیة الشهادة على الناس، وساعدت في تدعیم جذور التخلف ومأساة 

 التفرق في الدین.
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ننا إوضوح الشمس في كبد السماء ف، لتفرق في الدیناعلى الرغم من وضوح مأساة و 
دعوتهم  سعداء بمنابر تفرقهذا ال، فرحین باودعاته هذه الجماعاتنرى معظم علماء 

 !!، بصورها المختلفةالمذهبیة یةتخاصمال

لتعمل  علیه السلام، أن تتحول "الآیة القرآنیة" إلى عصا موسىالمسلمون  فهل ینتظر
 منهم لآیاتها، فإذا هم مجتمعون على قلب رجل واحد؟!  في حیاتهم دون تفعیل

إصرار علماء وأتباع كل فرقة على أنهم هم الأمة هو ولكن الأخطر من ذلك 
وینسون أو یتناسون، أنهم جمیعا أعضاء في منظمة واحدة، هي منظمة  ،..الإسلامیة

 .ولدوا فیها وتعلموا في مؤسساتها الدینیةالتي  ]الآبائیة[

تدعیم أزمة التخاصم بینهم، ورفع  فيالتي ساعدت بشكل كبیر سسات هذه المؤ 
  سلاح الردة والتكفیر في وجه المخالف لهم في المذهب!!

 والسؤال: أین هي هذه الأمة التي یتحدثون عنها؟!

بأكملها، امتزج دماء  في العراق فهل كان یُتصور أن یأتي یوم تهدم فیه عائلات
یعة، واستمر سكنهم الزوجي یعیش في سلام وأمان سنوات أولادها بمذهبي السنة والش

 ؟!الكبرى وسنوات، إلى أن جاء یوم الفتنة الطائفیة

من قرون مضت، سواء تم ذلك بأیدي من یشعله إن وقود هذه "الفتنة" كان ینتظر 
 أصحابها، أو بأیدي قوات التحالف، المهم أن "الفتنة" وجدت من یوقدها!! 

وتدبروا، ما یحدث من مناظرات بین علماء الفرق المختلفة تعرض انظروا وتابعوا، ثم 
على القنوات المحلیة والفضائیة، فهل یمكن أن یقبل عاقل أن نراهم سعداء یتحدثون عن 

 خیریة أمة لا وجود لها أصلا؟!

وأن وجود  ،أصلا فتنةلا یرون وجود من أنصار المذهبیة أنا أعلم أن هناك كثیراً 
فردیة الخاطئة، هنا أو هناك، لا یعني وجود ظاهرة أو أزمة تستحق بعض التصرفات ال

  !!كل هذه الدراسات، وكل هذا الاهتمام

ولا  ولا نرى لهذا التخاصم مع غیرهم،ها هم المسلمون یعیشون في سلام یقولون: و 
  !!لهذا التقاتل وجودا

 !!ببصیرتهمالواقع بأبصارهم لا ویبدو أن هؤلاء یرون 
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ث عن أزمة یراها كل من له عین یبصر بها، وإنما أتحدث عن جذور لا أتحدإنني 
  إلى یومنا هذا، أزمة تأصلت في قلوب أتباع الفرق والمذاهب المختلفة جیلا بعد جیل

 لیقف على جذور هذه الأزمة ،ولا یراها إلا من نظر إلى حال المسلمین بعین البصیرة
 ثور فیه!! تذي التي تظل بركانا خامدا إلى أن یأتي الوقت ال

هذا الصراع المذهبي هو مشیئة ن إ یقولون: إن اختلاف المسلمین رحمة، و وهناك من 
..، إلى آخر هذه الإشكالات التي سودت بها لا یُسأل عما یفعلاالله و تعالى، االله 

في   تعالىاالله بقوللالهم، على مذهبهم هذا، ستدلكن المصیبة في او صفحات الكتب. 
 :سورة هود

إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  ]118[ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلا يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ وَلَوْ 
  ]119[ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمََّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 

خلقهم أحرارا فقد  ،مختلفین في الدینالناس  أصلا قن االله تعالى لم یخلإأقول: 
فمن اختار الحق فقد . الاختیارقانون وفق  ،"وَلا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ "دینهم بإرادتهم، لیختاروا 

 ."وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ یختاروا الرحمة، " الأصل أن"، و إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ " ،نالته رحمة االله

أن یختار  شاءسبحانه لهدى الناس جمیعا، ولكنه االله مطلقة، فلو شاء  إن مشیئة االله
اته، فلزم ذلك أن یكون هناك طریق للهدى، وطریق للضلال، طریق دالإنسان دینه بإر 

  .، وعلى الإنسان أن یختارللإسلام، وطریق للكفر

اختیار ، واالله لم یجبره على تعالى من اختار طریق الهدى، لم یخرج عن مشیئة االلهف
االله تعالى لم یجبره ، و طریق. ومن اختار طریق الضلال فلم یخرج عن مشیئة االلههذا ال

 طریق.هذا العلى اختیار 

ما هم علیه من تفرق أن أن أبین للمسلمین دراسة ال هكان الدافع وراء هذلذلك 
وإن  هم، بعد أن اختاروا لأنفسهم طریقا لا یریده االله لهم من صنع أیدیهمهو  ،وتخاصم

 علیه هذا الوجود البشري. تعالى كان موجودا بمشیئته، حسب النظام الذي أقام االله 

وَقَدْ خَابَ  ]9[قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاهَا  ]8[فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا  ]7[وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 
 الشمس ]10[مَنْ دَسَّاهَا 
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إلى و  ،اة الیوم، وتدبروا عن أي القضایا یتحدثونانظروا إلى مشاهیر العلماء والدع
أي الفرق والمذاهب الدینیة ینتمون، ومن أي المراجع یستقون أدلتهم..، لتقفوا بأنفسكم 

 على حجم المأساة التي یعیش فیها هؤلاء، وهم لا یشعرون؟!

يء ومع كل هذه الجهود التي بذلها، ویبذلها، أئمة هذه الفرق الإسلامیة، فهل تغیر ش
 ؟!على مر العصورفي واقع المسلمین 

إن الشيء الوحید الذي طرأ على هذه الدعوات كان من الناحیة الشكلیة فقط، أما 
ما هو إلا حلقة من حلقات التخاصم المذهبي الممتد إلى فجوهر معظم هذه المنابر 

اد عصر الفتن الكبرى، هذا التخاصم الذي حمل للمسلمین التخلف والتفرق، والذي یزد
 تأصیلا وتدعیما یوما بعد یوم.

وإلى  ،حتى المحاولات التي ظهرت حدیثا، تدعو المسلمین إلى العودة إلى القرآن
ما یوافق القرآن والذي فإذا بها تقبل من نصوص المصدر الثاني للتشریع هدایة القرآن..، 

رة غیر هؤلاء یشاركون بصو ف ،اصطلح علماء السلف على تسمیته باسم "السنة النبویة"
ي ذالأو المذهب  ةمباشرة، في أزمة التخاصم، لأنهم ینطلقون في دعوتهم من تراث الفرق

 !!ولدوا فیه

، هي من أصول الإیمان والإسلام التي یكفر مسائل هناك في التراث الشیعيإن 
 :یقولونعلى سبیل المثال، إلى مسألة الإمامة، ، انظر .منكرها عند معظم الشیعة

في ، قد جاء القرآن یؤیدها ألةمن "الأحادیث النبویة" في هذه المس ما صح عندهمإن 
ما إن عندهم من "الأحادیث النبویة"  :ذلك، ویقولونالوقت الذي لا یرى أهل السنة 

 !!یؤیدهاأیضا ، وقد جاء القرآن خالف ما ذهبت إلیه الشیعةی

الموروث سرى أوالقلوب تتحقق إن الهدایة إلى تفعیل نصوص "الآیة القرآنیة" لا 
 !!للفرق والمذاهب المختلفة المتصارعة، فالهدایة للمتقینالدیني 

 البقرة ]2[ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ   ]1[الم  

إلى یوم الناس  بین ةقائمتفرق في الدین، و"الآیة القرآنیة" ن الإسلام بريء من كل إ
مسئولیتهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتحمل تدعوهم لتفعیل نصوصها  الدین،

 العالمین.  على في الشهادة
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إن الإنسان یولد وسط منظومة معرفیة تتكون وتتشكل فیها شخصیته الدینیة دون 
فهل یستمر الإنسان على هذا الحال مسلوب الإرادة تابعا لمذهب  .إرادة منه أو اختیار

 !آبائه، إلى أن یلقى االله تعالى؟

إذن فعلى أي أساس سیقیم االله تعالى حساب الآخرة إذا كان هذا الوجود البشري كله 
عن آبائه، والمسئول الأول عن ذلك هم السلف..، إذن  ]أو الإسلام[ قد ورث الكفر

 فلیحاسبهم االله تعالى وحدهم وتنتهي القضیة!! 

 إن مسئولیة الإنسان أمام ربه مسئولیة فردیة ولیست جماعیة: 

اقـْرَأْ   ]13[لَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ فيِ عُنُقِهِ وَنخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ مَنشُوراً وكَُ 
 الإسراء ]14[كِتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً 

بغیر دلیل صحت من بدهیات المنطق السلیم أنه لا إلزام بشریعة إلهیة ولما كان 
نسبته إلى االله تعالى على وجه الیقین، إذن فهل راجع كل مسلم الأصول العلمیة التي 

ألم یحذر أقام علیها تدینه المذهبي، وتأكد من صحة نسبتها إلى االله على وجه الیقین؟! 
 االله تعالى الإنسان من تعطیل آلیات عمل قلبه:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً  وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
 الإسراء ]36[
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 : أدوات فهم القرآنثالثا

التفاعل المشاهد بین "الآیات القرآنیة" و"الآیات الكونیة"، القائم على ما وعلى أساس 
آمنت أنه  ..،.یة وعالمیةمعارف، قومعلوم و حملته لنا "منظومة التواصل المعرفي" من 

هو آیة رسول االله محمد، الدالة على نبوته، وصدق  القرآن الحكیملا إله إلا االله، وأن 
 بلاغه عن االله عز وجل.

مهمة الرسل هي دعوة الناس إلى نصوص "الآیة القرآنیة" علمت أن من خلال و 
  ودراسته. التخلق بخلق الربانیة، هذا الخلق الذي یقوم على تعلیم كتاب االله

 ليِ  عِبَاداً  كُونوُا للِنَّاسِ  يَـقُولَ  ثمَُّ  وَالنُّبـُوَّةَ  وَالحُْكْمَ  الْكِتَابَ  اللَّهُ  يُـؤْتيَِهُ  أَنْ  لبَِشَرٍ  كَانَ  مَا
 ]79[ تَدْرُسُونَ  كُنتُمْ  وَبمِاَ الْكِتَابَ  تُـعَلِّمُونَ  كُنْتُمْ  بمِاَ ربََّانيِِّينَ  كُونوُا وَلَكِنْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ 

  آل عمران

على و  ، تعالىإخلاص العبودیة اللهسلوك إیماني حضاري، یقوم على إن "الربانیة" 
 . عصرال ومقتضیات تحدیات یواجه قرآني، بفقهآیات ذكره الحكیم،  تفعیل

تعین المسلم على تعلم التي دوات لوقوف على الأاأول عمل قمت به هو كان لذلك 
 سنة الأنبیاءاتباعا ل، ة"، بهدف التخلق بخلق "الربانیة"ودراسة وفهم نصوص "الآیة القرآنی

 .والمرسلین

 وهذه الأدوات هي:

 ـ آلیات عمل القلب1

 اللسان العربي المبین ـ2

 السیاق القرآني ـ3

 نفسلأآیات الآفاق وا ـ4

 منظومة التواصل المعرفي ـ5

 .الأجزاء غیر منفصلة ، ومنظومة متناغمة،مترابطة وحدة متكاملةهذه الأدوات إن 
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 ـ آلیات عمل القلب1

، التي فطر االله الناس علیها یمانیةالإفطرة نفس تحمل البالإنسان تعالى لقد خلق االله 
لأنف....، وبحواس متصلة بهذه والأذن واومنها العین جسد یحمل آلات الإدراك، وب

عین الآلات یدرك الإنسان بها الأشیاء ویتعرف علیها، وبقلب یحمل من الآلیات ما ی
 .الإنسان على أداء مهمته في هذه الحیاة

 والسؤال: لماذا خص االله تعالى الإنسان بكل هذه الآیات، وكل هذه النعم؟!

الخالص الله عز  توحیدالإلى أن یصل عن طریقها،  كي یستطیع، باختیاره،لوالجواب: 
 .الحسنىئه والوقوف على فاعلیة أسما وجل،

عقائد، ومعارف من النفس الإنسانیة ما في نیة الإیماالأصل أن تحكم الفطرة إن و 
حائلاً ولكن البیئة التي یولد فیها الإنسان، تقف دوما  حسب الشریعة الإلهیة.، ..خبراتو 

دون تحقیق ذلك. لذلك أرسل االله تعالى الرسل لدعوة الناس إلى تغییر ما بأنفسهم، حتى 
  یغیر االله تعالى ما في واقعهم.

اً نعِْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّ  هَ لمَْ يَكُ مُغَيرِّ
يعٌ عَلِيمٌ   الأنفال ]53[ سمَِ

أنفسنا غیر أحوالنا إلى الأفضل، إذا نحن غیرنا ما في أن یإن االله تعالى قادر على 
علل الموجبة لهذا العلى  اوقوفهب نفس،ال یةمسئول يهإن إرادة التغییر  إلى الأفضل.

ما في ا بتغییر و مالا یتحقق إلا إذا ق حسنإلى الأالناس  إن تغییر واقعلذلك ف. التغییر
  فضل.بصورة أ همتحدیات هةواجحتى یستطیعوا م، حسنإلى ما هو أ أنفسهم

من  ،هنظر في تدینه الوراثي للوقوف على وجه الحق فییلذلك كان على الإنسان أن 
وآلیات للتفكر والتعقل  ،فطرة إیمانیةمن نفس زكیة، تحمل خلال ما أنعم االله علیه 

وإضاءة قلبه بنورها  ،عن طریقها تفعیل هذه الفطرةیستطیع الإنسان التي والنظر..، 
 الإیماني.

 ابآلیات تساعده ةومزود ،..لتلقي كافة العلوم والمعارف ةمؤهلنفس بیولد الإنسان إن 
التي تمكنه و  القائم على الحجة والبرهان ،الیقینيالعلمي إلى دائرة الإیمان خول دعلى ال

  .من أداء مهمة استخلافه في الأرض، وعمارتها، على أحسن وجه
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لتكون مفتاحا لعصر جدید، عصر العلم لذلك جاءت الرسالة الخاتمة "آیة عقلیة"، 
عصر  رسالته الخاتمةختم االله تعالى بالاستدلالي القائم على الحجة والدلیل والبرهان. لقد 

وقد جاءت هذه الرسالة من شاهدها، م حجتها إلا على و لا تقالآیات الحسیة، التي 
 على العالمین إلى یوم الدین.لتكون حجتها قائمة "آیة قرآنیة" الخاتمة 

لَى عَلَيْهِمْ إِ  نَّ فيِ ذَلِكَ لَرَحمَْةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ أوَلمََْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ
 العنكبوت ]51[يُـؤْمِنُونَ 

ولكن هل یمكن أن یقیم االله تعالى حجته على الناس دون أن یزودهم بالأدوات 
 والآلیات التي تمكنهم من أداء ما أمرهم به؟!!

یقف على حقیقة النفس التي دون أن ، الإسلامالتعرف على یرید من إن لذلك ف
 ملها بین جنبیه، وخصائصها، ووظائفها..، فإنه سیضل الطریق إلى معرفة الحق.یح

"قلب" وإن أول ما یجب على الإنسان معرفته عن هذه النفس هو ما تحمله من 
لفظي "القلب" قد استخدم القرآن الحكیم متصلة بهما، مع ملاحظة أن  حواسو"فؤاد"، و 

 ان!!و"الفؤاد" بما یفهم منه أنهما شیئان مختلف

آیات ونعم لا تحصى  لضوء على ما تحمله النفس منولبیان ذلك سألقي بعض ا
وعلى رأسها نعمتي "القلب" و"الفؤاد"، وآلیات عملهما، مستعینا ببعض آیات الذكر 

فإنني أعني بها آلیات "التفكر" "آلیات عمل القلب" جملة استخدم وعندما  الحكیم.
 ... إلى آخر الآلیاتو"التدبر"، و"التعقل"، "والنظر"....
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 في السیاق القرآنيحواس الـ  أ

إن الحواس هي طریقنا إلى تحصیل العلوم والمعارف والخبرات..، الیقینیة، أما 
 المسئول عن تحولها إلى ظنون وأباطیل وتحریفات، فالقلب والفؤاد، كما سیأتي بیانه.

للمرء حقائق من نقل ت ولقد ورد لفظ "الحس" في القرآن في خمسة مواضع، وكلها
 ، حسب ما ورد في الآیات التالیة:الواقع لا زیف فیها

هُمْ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلىَ اللَّهِ قاَلَ الحَْوَاريُِّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ ـ 1 فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
 ل عمرانآ ]52[اللَّهِ آمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

 . ه منهمفحدد موقف، في تصرفاتهم عیسى، علیه السلام، الكفردرك ألقد 

ياَ بَنيِ اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَـيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَـيْئَسُ مِنْ  ـ2
 یوسف ]87[رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ 

 .: أي استقصوا خبره بحواسِّكموالمعنى

هُمْ مِنْ أَحَدٍ أوَْ تَسْمَعُ لهَمُْ ركِْزاً  ـ3 لَهُمْ مِنْ قَـرْنٍ هَلْ تحُِسُّ مِنـْ  مریم ]98[ وكََمْ أهَْلَكْنَا قَـبـْ
 سمع لهم ولو صوتا خفیا؟!تأو  ترى لهم من أثر،والمعنى: هل 

فَـلَمَّا أَحَسُّوا  ]11[أنَشَأْناَ بَـعْدَهَا قَـوْماً آخَريِنَ وكََمْ قَصَمْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً وَ  ـ4
هَا يَـركُْضُونَ   الأنبیاء ]12[بأَْسَنَا إِذَا هُمْ مِنـْ
سماع أصوات مؤذنة بأو  ،زعجهمأبرؤیة ما البأس، قدوم فهؤلاء القوم قد أدركوا 

 ...، لذلك حاولوا الهرب من هذا البأسكالصواعق والریاح هم،بهلاك

 الأنبیاء ]102[ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا ـ5

كیف وقد نزلوا  جدون أي أثر لها،والمعنى: التأكید على بعدهم عن النار، فلا ی
 منازلهم في الجنة؟!

لذلك كان الإنسان مسئولا مسئولیة كاملة عن توظیف حواسه لأداء المهمة التي خلقه 
 االله تعالى من أجلها وهي معرفة الحق الذي لا شبهة فیه.
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بدأ رحلة الإنسان مع الحواس بإدراكه الأشیاء عن طریق آلات الإدراك: الأذن تو
والعین..، ثم تبدأ الحواس [السمع والبصر...] في التعرف على هذه المدركات، حسب 

لال مراكز التدبر والتفقه المخزون والتراكم المعرفي الموجود في مستودع القلب، ومن خ
في الفؤاد، والتي تمیز بها الإنسان عن سائر المخلوقات.  ةوالتعقل والتفكر..، الموجود
 ودلیل ذلك الآیات التالیة:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ 
 النحل ]78[لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  دَةَ وَالأفَْئِ 

إن النفس الإنسانیة تولد خالیة من المعارف والعلوم والخبرات..، فإذا سمع الإنسان 
شیئاً، أو أبصره، فإن قلبه یسجل فهمه، وتعرفه على هذا الشيء، وإحساسه به، ومدى 

عارف والخبرات تأثره وتعاطفه معه، لیصبح "القلب" مستودع العقائد، والعلوم، والم
الإنسانیة. إذن فلماذا ذكرت "الأفئدة" في هذا السیاق ولم تذكر القلوب؟! فلنتدبر هذه 

 الآیة:

وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنْ الجِْنِّ وَالإِنسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ بِهاَ وَلهَمُْ أَعْينٌُ لا 
لا يَسْمَعُونَ بِهاَ أوُْلئَِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلئَِكَ هُمْ  يُـبْصِرُونَ بِهاَ وَلهَمُْ آذَانٌ 

 الأعراف ]179[الْغَافِلُونَ 

 ویعتبروا [بأبصارهم] السیر في الأرض، لینظرواتعالى الناس إلى دعا االله ولقد 
الأمم أخبار  یستمعوا بآذانهمأَوْ في الآفاق والأنفس..، آیات االله [بقلوبهم] ویعقلون بها 

غیر لا یجدي و ، وإلا فمجرد سیر البدن الخالي من التفكر والاعتبار المكذبة فیعتبروا..
 .موصل إلى المطلوب

يَسْمَعُونَ بِهاَ فإَِنَّـهَا لا  آذَانٌ يَـعْقِلُونَ بِهاَ أوَْ  قُـلُوبٌ أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ 
 الحج ]46[نْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ وَلَكِ  الأبَْصَارُ تَـعْمَى 

یفهم من الآیات أن العبرة، بسماع الأخبار، عن طریق حاسة السمع، وآلتها الأذن، 
ورؤیة الآثار، عن طریق حاسة البصر، وآلتها العین..، لا تتحقق عن طریق هاتین 

لذلك أسند االله تعالى  رآه..،ی وأسمعه الإنسان یالحاستین، إلا بفهم، وتدبر، وتعقل ما 
 هذه المسئولیة إلى القلب، وإن كانت في حقیقتها هي مسئولیة "الفؤاد"، فلماذا؟! 
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وما  لأن "القلب" هو المستودع الرئیس للعلوم والمعارف، ومركز الأحاسیس والمشاعر
طلب  یقوم به الفؤاد من أعمال التدبر، والتفكر، والتفقه، والتعقل..، جاءت بناء على

"القلب"، فالقلب والفؤاد لا ینفصلان أبدا، فإذا انفصلا أصبح القلب مجرد مستودع، لا 
 یدرك صاحبه، ولا یشعر، ما فیه. 

ودلیل ذلك أن االله تعالى ذكر أن تحصیل العلوم یتم عن طریق السمع والبصر 
 لى:]، وحمل هذه الحواس مسئولیة ذلك، فقال تعاالسابقة النحلآیة سورة والفؤاد [

وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
 الإسراء ]36[

 وهل یمكن تحصیل العلوم من غیر تدبر وتفقه وتعقل؟!

 :بقوله ]46[على آیة سورة الحج السابقة لذلك عقب االله تعالى 

 ".لا تَـعْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ  فإَِنَّـهَا"

لا تتحمل مسئولیة عمى القلب الذي  تنقل الصور نقلا أمینا،التي  ،حاسة البصرإن 
كذب علیه "الفؤاد"، ونقل إلیه معلومات خاطئة، ثمرة التراكم المعرفي الباطل والموروث 

  تعالى:تدبر قول االلهعن الآباء. 

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانوُا لا يَـعْقِلُونَ    ]42[وَمِنـْ

كفي في إقامة الحجة على الإنسان یوم تلا  االسمع وحدهحاسة فانظر كیف أن 
.. نظرالو  ،تعقلالو  ،تفكرالتدبر، والالقیامة، بل لابد من أن یمر المسموع على آلیات 

 .متصلة بمركز التحكم "الفؤاد"هذه الآلیات ال

 وكذلك رؤیة العین وحدها لا تكفي، وإنما لابد من هدایة القلب، فقال تعالى بعدها: 

هُمْ مَنْ يَـنْظرُُ إِليَْكَ أفَأَنَْتَ تَـهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُا لا يُـبْصِرُونَ   یونس ]43[وَمِنـْ

 ء أن تكذب مطلقا، لأن قلوبهم قد حملت الحق المطلق.لذلك لم یكن لأفئدة الأنبیا

 النجم ]11[مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى  ]10[فَأَوْحَى إِلىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى 
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إن ما رآه رسول االله، علیه السلام، بحاسة بصره، قد ترجمه "الفؤاد" إلى قلبه على 
 ذي لا یكذب على قلبه مطلقا. الحقیقة، لأنه فؤاد رسول االله، علیه السلام، ال

ما رآه  نلذلك جاء السیاق بأسلوب یفهم منه أن الذي رأى هو "الفؤاد"، وذلك لبیان أ
دون  والفؤادمبینا مسئولیة الحواس  تدبر قوله تعالى رسول االله ببصره كان علما یقینا.

 ."كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ": غیرهما

شارُ به إلى العقلاء، لذلك عبَّر عن السَّمعِ، والبصر والفؤاد بـ إن لفظ "أولئكَ" ی
"أولئك" لبیان مسئولیتها كحواس لها إدراك تعقل به، وأن الذي یتحمل هذه المسئولیة هو 
الإنسان. مما قد یفهم منه أن لهذه الحواس برامج خاصة بها ومستودعات للذاكرة، قد 

أتي، كذات إنسانیة تدلي بشهادتها یوم الحساب. یكون مكانها القلب، وهذا ما یجعلها ت
 تدبر قول االله تعالى:

حَتىَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ  ]19[وَيَـوْمَ يحُْشَرُ أعَْدَاءُ اللَّهِ إِلىَ النَّارِ فَـهُمْ يوُزَعُونَ 
نَا  ]20[سمَْعُهُمْ وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ  وَقَالوُا لجِلُُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتمُْ عَلَيـْ

 فصلت ]21[قَالوُا أنَطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 
لذلك فعندما یأتي السیاق القرآني بمدح أم ذم آلات الإدراك، أو الحواس، فإن 

الحاسة لا تنقل إلا الحق، أما صاحبها  وأالآلة ذلك أن "الفؤاد" والقلب. المقصود هو 
 هو الذي لا یقول الحق، ثمرة ما في قلبه وفؤاده. ف

إنه لم یرد في كتاب االله أن آلات الإدراك أو الحواس وسیلة للمعرفة إلا وهما 
 لیس التحسسایة من الإدراك الحسي الغوذلك لبیان أن القلب أو الفؤاد، وعان مع ممج

 . وتعقله، والعمل بما جاء به بل فهم المحسوس

قد سمع المكذبون الرسل وأبصروا دلائل الوحدانیة، لكنهم لم یستجیبوا لدعوتهم ل
وقوفهم على حقیقة عمل حواسهم، وأنها لا تنقل وجاءوا یوم القیامة یعترفون بتقصیرهم، و 

 إلا الحق إذا أراد "الفؤاد" ذلك.

عْنَا فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ وَلَوْ تَـرَى إِ  مْ ربََّـنَا أبَْصَرْناَ وَسمَِ ذْ الْمُجْرمُِونَ ناَكِسُوا رءُُوسِهِمْ عِنْدَ رَبهِِّ
 السجدة ]12[صَالحِاً إِنَّا مُوقِنُونَ 

 وعلى أساس ما سبق بیانه، یمكننا القول:
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كان مسئولا أمام ـ إن الفؤاد: هو مركز "الفهم" و"الإدراك" و"العواطف" الإنسانیة، لذلك 
 االله عن تفعیل آلیات عمله: من تدبر، وتفكر، وتعقل..، كما أمره االله تعالى.

ـ إن القلب: هو مستودع العلوم والمعارف والخبرات..، ومركز المشاعر، وردود 
الأفعال..، التي تحدث نتیجة عمل "الفؤاد" وتصرفاته، فإذا انفعل "الفؤاد" بعاطفة معینة 

 حدث على الفور في القلب.فإن رد الفعل ی

فتظهر عواطف الإنسان عند تعرضه لمواقف  ،فرق بین العواطف والمشاعرفهناك 
معینة مع آخرین، ویكون مصدرها هو "الفؤاد"، كما نفهمه مما سبق بیانه من آیات 

ما ینتج عنها من ردود أفعال هو  ،والذي یبیّن طبیعة وقوة هذه العواطف ،الذكر الحكیم
 "القلب".  ومشاعر في

ـ إن "الختم" أو "الطبع" یأتي على القلوب، ولیس على الأفئدة، لأن القلوب هي 
المستودع الرئیس لأعمال وتصرفات "الأفئدة"، وما هذه "الأفئدة" إلا وسیط بین القلوب 

/الأعراف] 179والحواس. لذلك شبه االله تعالى الإنسان الذي أوقف عمل فؤاده، بالأنعام [
ضل، لأنه لم یقم بتفعیل ما میزه االله به عنها، ألا وهو "الفؤاد"، فاستحق الختم بل بمرتبة أ

 أو الطبع على قلبه. 

لذلك أرى أن الإنسان مكون من جسد ونفس وروح، أما الجسد فیحمل كل ما هو 
مادي یمكن رؤیته والتعرف على طبیعته، كالقلب، والمخ، وآلات الإدراك: الأذن 

 ضاء. والعین..، وسائر الأع

یحمل مراكز حسیة وعصبیة..، متصلة بالنفس التي تحمل الحواس  الجسدوهذا 
والفؤاد، كآیة من آیات االله تعالى نعرفها بآثارها ولیس بماهیتها، وعلى أساس هذه العلاقة 

 الوثیقة بین المادي والنفسي تقوم حیاة الإنسان لیؤدي مهمته التي خلقه االله من أجلها.

ر المادي الذي یمد الجسد بالطاقة التي تحافظ على حیویته غی وأما الروح فه
وفاعلیته. وهذا الروح لا یفارق جسد الإنسان مطلقا، فهو باق یعمل عند نومه ومتوقف 

 یعود لیمد الجسد مرة أخرى بطاقتهعن العمل عند وفاته، انتظارا لیوم البعث، حیث 
 لیحاسب الإنسان على ما قدمت یداه. 
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یأتي في القرآن إلا بصیغة المذكر، بینما الذي یفارق الجسد هو لا  "الروح"إن 
 ": ة"مؤنثالنفس، وهي 

هَا  اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَْـفُسَ حِينَ مَوْتِهاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا فَـيُمْسِكُ الَّتيِ قَضَى عَلَيـْ
 ]42[ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُخْرَى إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ 

 الزمر

وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْكُمْ  ]84[وَأنَْـتُمْ حِينَئِذٍ تنَظرُُونَ  ]83[الحْلُْقُومَ  فَـلَوْلا إِذَا بَـلَغَتِ 
رَ مَدِينِينَ  ]85[وَلَكِنْ لا تُـبْصِرُونَ  ا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ تَـرْجِعُونَـهَ  ]86[فَـلَوْلا إِنْ كُنتُمْ غَيـْ

 الواقعة ]87[
 "إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ  تَرْجِعُونَهَا"ـ "الْحُلْقُومَ  بَلَغَتِ فَلَوْلا إِذَا "تدبر قوله تعالى: 

بخروج الروح من الجسد، وأن علامة ذلك  حدثأن الوفاة تیظنون من الناس  اكثیر إن 
یستخدمون كلمة "الروح" على أنها  توقف الدورة الدمویة بتوقف القلب. لذلك نجدهم

"مؤنثة" فیقولون: "خرجت روحه"!! وممن یقولون بذلك ابن تیمیة، فیقول في سیاق 
 مفارقة ]كانت[جسده  ]فارقت[ إذا الإنسانروح  أنكما الحدیث عن العقل والنفس: "... 

  !!..."للمادة التي هي الجسد

الذكر الحكیم مؤنثة، وإلیكم بیان  والحقیقة أن كلمة "الروح" لم ترد في جمیع آیات
 ذلك:

 :وردت مرة واحدة بمعنى التأیید بالنصر والتثبیت على الإیمان، حیث قال تعالى ـ1

 المجادلة ]22[ ..."أوُْلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوبِهِمْ الإِيماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  "...

 :السلام، كقوله تعالى ] مرات بمعنى روح القدس، جبریل علیه9ووردت [ ـ2

 الشعراء ]194[عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنْ الْمُنذِريِنَ  ]193[نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ 

 قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ باِلحَْقِّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ 
  النحل ]102[
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هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لهَاَ بَشَراً سَوِياًّ فاَتخََّ   مریم   ]17[ ذَتْ مِنْ دُوِ�ِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِليَـْ

 علیه السلام ،] مرات بمعنى الأمر الإلهي الذي یتولى تنفیذه جبریل10ووردت [ ـ3
 سواء كان هذا الأمر:

 : خاصاً بإنزال الآیات القرآنیة، كقوله تعالىـ 

نَا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيماَنُ وَلَكِنْ وكََذَ  لِكَ أوَْحَيـْ
  ]52[ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 الشورى

وَلئَِنْ  ]85[قُلْ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً  وَيَسْألَوُنَكَ عَنْ الرُّوحِ 
نَا وكَِيلاً  نَا إلِيَْكَ ثمَُّ لا تجَِدُ لَكَ بِهِ عَلَيـْ نَا لنََذْهَبنََّ باِلَّذِي أوَْحَيـْ   الإسراء ]86[شِئـْ

، بخلق آدم علیه ا الوجود البشريأو كان هو الأمر [الروح] الإلهي الذي قام به هذـ 
 السلام:

فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ  ]71[إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنيِّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ 
  ص ]72[رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 

م به جبریل علیه فنفخ الأمر [الروح] الإلهي في القرآن الحكیم لیس عملا متكررا یقو 
وهو في مراحل تكونه في بطن أمه، بعد شهر أو اثنین أو  ،مع كل مولود ،السلام
 ، وإنما هو:..تسجد الملائكةومع كل مولود  ،ثلاثة..

على الذي به خلق االله تعالى آدم وزوجه، والذي  ،الأمر [الروح] الإلهي الأول أولا:
المكتوب  ،ملة معها "جینات" هذا الأمرسجدت الملائكة، وبه جاءت ذریة آدم حاأساسه 

 داخل كل خلیة إنسانیة. 

من أول یوم یتم فیه تلقیح البویضة بالحیوان المنوي یتكون الإنسان في هذه إنه 
 الخلیة [البویضة المخصبة]. 

الأمر [الروح] الإلهي الذي به خلق االله عیسى علیه السلام من غیر أب. وهذا  ثانیاً:
  :دا، فقال تعالىالأمر لن یتكرر أب
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 الأنبیاء ]91[ وَالَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ 
كان ربما  ،من غیر أب ،علیه السلام ،عیسىبه ولد الذي  ،فهذا الأمر الإلهي

. فقد حملت خلایا عیسى ]موجودال غیر[] كروموزوم الخاصة بالأب 23لاستكمال الـ [
] من مریم علیها السلام 23منها [ لازمة لخلق الإنسان، ] كروموزوما46علیه السلام [
 [الروح] الإلهي. به الأمر والباقي جاء 

ولقد بین االله تعالى هذه المسألة بما لا یدع مجالا للشك، فكما كان خلق آدم آیة 
بالأمر الإلهي  ،أیضاً كان آیة ،علیه السلام ،فإن خلق عیسى ،بالأمر الإلهي "كن"

 :قال تعالى "."كن

 آل عمران  ]59[ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ  
 أي أمره ،آدم من تراب، وسواه وصوره، ثم نفخ فیه من روحهاالله تعالى خلق لقد 

تدبر  تي خلق منها آدم.وخلق زوجه من جنس النفس ال ،حمل الخلیة الإنسانیةي الذ
 قوله تعالى:

هَا زَوْجَهَا  النساء ]1[ .."ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

مر الإلهي "كن" لتلقیح الأهي في  ،من غیر أب ،علیه السلام ،آیة خلق عیسىإن 
 ،تأخذ طریقها الطبیعي في رحمها ،لتصبح بویضة مخصبة ،علیها السلام ،بویضة مریم

 یولد عیسى كما ولد سائر البشر.ف

علیه  ،أن الروح الذي نفخه االله تعالى في آدم وخلاصة القول في هذه المسألة:
أما  یوم الدین.ر إلى هو الأمر الإلهي المكتوب في كل خلیة من خلایا البش ،السلام

 ولیس الروح.  ،الذي یفارق الجسد عند الموت فهو النفس

ما وراء فیوإنما الذي نراه شاخصاً أمامنا،  ،المادي هكیان فيالإنسان لیست  إن قیمة
هذا الكیان من نفس اختارت طریق الفلاح، فتزكت واهتدت، واتبعت صراط ربها 

  المستقیم.

وَقَدْ خَابَ  ]9[قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاهَا  ]8[فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا  ]7[وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 
 الشمس ]10[مَنْ دَسَّاهَا 
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حمل الحواس تي تال ،التي ألهمها االله تعالى فجورها وتقواها، هي اللامادیة نفسالإن 
ل أعضاء الجسد من خلاؤدي مهمته یي جعله االله تعالى ذوالفؤاد وآلیات عمله، وال

 [المادي] وفق منظومة من الآیات یستحیل حصرها.

 ؤاد في السیاق القرآنيفال ـ ب
 لقد ورد لفظ "الفؤاد"، في القرآن الحكیم، على النحو التالي:

نْهُ كُلُّ أوُْلئَِكَ كَانَ عَ   وَالْفُؤَادَ وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ  ـ 1
 الإسراء ]36[مَسْئُولاً 

إن الحواس، وأهمها السمع والبصر، تنقل المدركات إلى الفؤاد، فیتعرف علیها من 
نلاحظ أن االله تعالى لذلك  خلال مستودع المعارف والخبرات..، الذي یحمله القلب.

 في سیاق واحد. الفؤادیجمع بین السمع والبصر و 

ونِ أمَُّهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُ  ـ2
 النحل ]78[لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  وَالأفَْئِدَةَ 

 المؤمنون ]78[ قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ  وَالأفَْئِدَةَ وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ  ـ3
قلَِيلاً مَا  وَالأفَْئِدَةَ اهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ ثمَُّ سَوَّ  ـ4

 السجدة ]9[تَشْكُرُونَ 
قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ  وَالأفَْئِدَةَ قُلْ هُوَ الَّذِي أنَشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ  ـ5
 الملك ]23[

] ختمت بوجوب الشكر على نعمة السمع والبصر والفؤاد ما 5-2ن الآیات [نلاحظ أ
یفهم منه أن شكر االله على هذه النعمة یجب أن یكون شكرا عملیا، وذلك باستخدام هذه 

 المستقبلات فیما یرضي االله عز وجل.   

 یلما ثبت بالدل غیر اتباعأمر بعدم  "وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "إن قوله تعالى: 
ي، لا الظني. ومجيء "القفو" بصیغة الأمر یفهم منه وجوب أن یكون العلمي الیقین

 الاتباع قائما على الدلیل والحجة والبرهان. 
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وإذا كانت حاسة "السمع" هي المسئولة عما تنقله آلة الأذن..، وحاسة "البصر" 
تأتي الإجابة على ؟! مسئولا د""الفؤاعن أي شيء یكون فمسئولة عما تنقله آلة العین..، 

 هذا السؤال في سیاق قوله تعالى:

نَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لهَمُْ سمَْعاً وَأبَْصَاراً  7ـ6 نَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّ فَمَا أَغْنىَ  وَأفَْئِدَةً وَلَقَدْ مَكَّ
هُمْ سمَْعُهُمْ وَلا أبَْصَارُهُمْ وَلا  إِذْ كَانوُا يجَْحَدُونَ بِآياَتِ اللَّهِ وَحَاقَ  مِنْ شَيْءٍ  أفَْئِدَتُـهُمْ عَنـْ

 الأحقاف ]26[بِهِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئِوُن 
لقد أنعم االله تعالى على قوم هود، علیه السلام، بنعمه الكبرى، فلم ینقصهم شیئا یخل 

بآیات االله فجحدوا هذه النعم، أهملوا الانتفاع ببإدراكهم الحق، واتباعهم رسولهم، لكنهم 
 . فحاق بهم ما كانوا یستهزئون به ،واستهزؤوا بها

وإذا كان السمع مسئولا عن تلقي آیات الذكر الحكیم، والبصر مسئولا عن رؤیة آیات 
الآفاق والأنفس، فإن الفؤاد مسئول عن تدبر ما یسمع، والتفكر فیما یُرى.. لیقف على 

 دلائل الوحدانیة فلا یجحد آیات االله تعالى.

أن تتقلب الحواس، السمع والأبصار..، ومركز إدارتها  ىلمن سنن االله تعاإن و 
الفؤاد..، إذا استمر المرء على تكذیبه وجحوده وكفره بآیات االله تعالى، وإعراضه عن 
دعوة الرسل..، وذلك عقابا له على عدم تفعیله هذه الحواس على الوجه الذي یرضي االله 

 تعالى. 

وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ وَنذََرُهُمْ فيِ طغُْيَاِ�ِمْ يَـعْمَهُونَ  دَتَـهُمْ أفَْئِ وَنُـقَلِّبُ  ـ8
 الأنعام ]110[

ومن أهوال یوم القیامة أن تشخص الأبصار من الخوف، فلا تطرف أعینهم، ولا 
ن الذل، تخلو إلى أسفل م مائلةیستطیعون تحویلها، ویسرع الناس الخطى وأعناقهم 

من كل ما من شأنه أن یثبتهم في هذا الموقف، من إیمان باالله، وتصدیق لدعوة  أفئدتهم
 . هرسل

رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ  ـ9 اَ يُـؤَخِّ  ]42[وَلا تحَْسَبنََّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنمَّ
 إبراهیم ]43[ هَوَاءٌ  وَأفَْئِدَتُـهُمْ وسِهِمْ لا يَـرْتَدُّ إِليَْهِمْ طَرْفُـهُمْ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ 
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تَشْخَصُ فِیهِ " وهنا تظهر العلاقة بین الحواس، التي تأتي یوم القیامة على هذا الحال:
، وبین الفؤاد الذي أدار "..لا یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ " "،مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ " "،مُهْطِعِینَ ""، الأبَْصَارُ 

هذه الحواس بصورة لا ترضي االله تعالى، فكان سببا أن یأتي الإنسان یوم القیامة، وقد 
 فقد كل شيء!! 

 وهناك أفئدة تصغى إلى شیاطین الإنس والجن، وتتبع وحیهم الشیطاني:

يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ  وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالجِْنِّ 
  ]112[الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ 

نَ وَلتَِصْغَى إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ وَليِـَرْضَوْهُ وَليِـَقْترَفُِوا مَا هُمْ مُقْترَفُِو ـ 10
 الأنعام ]113[

عن الوحي الإلهي..، لا یعني  اوحي الشیطاني، وإعراضهالإلى  "الأفئدة"إن إصغاء 
، وهذا دلیل على أن من مهام هواتباعبه  ا، وإنما الرضإلى هذا الوحي مجرد الاستماع

 . أصحابهاتخذه یسالذي الإیماني القرار تحمل مسئولیة أن تالرئیسة "الأفئدة" 

أفئدة قلوب ولكن  ،الواعي تهدف إلى الفهموتعقل..، لیة تدبر إن الإصغاء عم
 . بغیر علم اهاهو  ابالآخرة، واتباعه اعدم إیمانهلا ترید أن تفهم أصلا لالكافرین 

بمهمة العین والأذن..، وإنما هو الذي ولیس معنى أن الفؤاد یرى ویسمع أنه یقوم 
إن الصحیح، أو غیر الصحیح!!  یترجم ما تراه العین، وما تسمعه الإذن على الوجه

"الفؤاد" یتلقى المعلومة..، فیمیل إلیها..، ویرضى بها..، ثم یأخذ صاحبه قرار العمل 
  ".وَلِیَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ "والتنفیذ: 

لذلك فإن ما تقترفه الأفئدة سیكون هو محتوى كتاب الإنسان الذي سیقرؤه بنفسه یوم 
 :  ل االله تعالى في سورة الهمزةقو  القیامة. فتدبر

  ]7[ الأفَْئِدَةِ الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى  ]6[ ناَرُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ  ]5[ وَمَا أدَْراَكَ مَا الحُْطَمَةُ  ـ11
 ". الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ تدبر هذا التعبیر القرآني البلیغ لوصف النار: "

ما یجعلها تطلع على الأفئدة، لتعطي أصحابها نوع  فها هي النار تحمل من الصفات
 العذاب الذي یستحقونه. 
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وإنما لأجساد أصحابها، ولقلوبهم [المادیة] التي ونلاحظ أن العذاب لیس للأفئدة، 
 كانت مستودعا للمعارف والعقائد الباطلة. لذلك قال تعالى:

 الهمزة ]9[ ةٍ فيِ عَمَدٍ ممُدََّدَ  ]8[  إِنَّـهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ 

أي على  "،علیهم"وإنما قال  ،الأفئدةعلى أي  "،إنها علیها" فلم یقل االله تعالى:
 أصحابها.

أفئدتهم، فقد كانوا لا یحسنون لآیات عمل تعطیلهم هو جهنم سبب دخول الناس إن 
 یتفكروا بأفئدتهم ما یلقى على مسامعهم!! لم الاستماع، وإذا أحسنوا السمع لم یتدبروا و 

فاَعْتـَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً  ]10[قاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَ 
 الملك ]11[لأَصْحَابِ السَّعِيرِ 

بالإعراض عن الوحي الإلهي، واتباع الوحي  اقراره تقد أخذت هناك "أفئدة" وإذا كان
 ررت أن تسرع باتباع الوحي الإلهيهنم..، فهناك "أفئدة" ق، فاستحقت عذاب جالشیطاني

 ومشاركة المؤمنین توحیدهم وعبادتهم الله تعالى، فاستحقت نعیم الجنة.

لقد دعا إبراهیم، علیه السلام، ربه أن یشارك الناس ذریته في عمارة هذا الوادي الذي 
ها إلى أداء مناسك تشرف بوجود بیت االله الحرام فیه..، بعاطفة مؤمنة تدفع أصحاب

 الحج، عن حب وقناعة ذاتیة.

رَبَّـنَا إِنيِّ أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتيِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربََّـنَا ليُِقِيمُوا  ـ12
راَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ مِنْ النَّاسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْهُمْ مِنْ الثَّمَ  أفَْئِدَةً الصَّلاةَ فاَجْعَلْ 

 إبراهیم ]37[
لقد أراد إبراهیم أن یعبر عن رغبته في أن یأتي الزائرون إلى البیت الحرام، وهم على 
شوق ومحبة، فاستخدم لفظ "الأفئدة" [مركز العواطف] في سیاق یصورها وكأنها طیور 

اجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ "َ  ترفرف بأجنحتها مسرعة قاصدة البیت الحرام، ومن یعیشون حوله:
 . "النَّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ 

كان ذلك عن قرار إیماني وفهم عندما قصدت البیت الحرام ولا شك أن هذه "الأفئدة" 
 علیه.  مقبلةواع لما هي 
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 لذلك نلاحظ أن تثبیت االله لرسوله محمد، علیه السلام، كان محله "الفؤاد"، فتدبر: 

وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْقُّ  فُـؤَادَكَ عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُـثبَِّتُ بِهِ  وكَُلاًّ نَـقُصُّ  ـ13
 هود ]120[وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 

قصص الأنبیاء إن كل ما أنزله االله تعالى على رسوله محمد، علیه السلام، من   
 صبراجد أثره في فؤاده و ما  ،الأنبیاء سننبتذكرا و  ده علمااز  ،وأحوال أممهم معهم

 . وطمأنینة

من سنن الوجود البشري، وقبول صحابة رسول االله  ،إن الصراع بین الحق والباطل
الحق، واعتصامهم به، ومخالفتهم لما كان علیه قومهم من باطل..، ما كان لیحدث لولا 

 أنهم أعملوا آلیات عمل أفئدتهم، فعرفوا الحق واتبعوه.

علیه  ،ن االله تعالى أن سبب تنزیل القرآن منجما هو لتثبیت فؤاد رسول االلهیّ بولقد 
آلیات التفكر والتعقل..، المتعلقة وهذا دلیل على أن الفؤاد هو المسئول عن ، السلام

 :قول االله تعالىتدبر . بالقضایا الإیمانیة 

 فُـؤَادَكَ نُ جمُْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِثُبَِّتَ بِهِ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُـزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآ ـ14
 الفرقان ]32[وَرَتَّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً 
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 القلب في السیاق القرآنيـ  ج

 بجسده حاملا معه قلبه الذي في صدره كسجد لیأن جبر إنسانا تُ إنه من السهل أن 
. فهل إذا سجد ةقو من  تأوتیمهما سجد لك أن یفؤاده جبر تولكن من المستحیل أن 

 القلب مع الجسد فإن ذلك یعني قناعة صاحبه بهذا السجود؟!

الإنسان، لإنهاء حیاة آخر  الذي یستطیع أن یصل إلیه ،، الذي في الصدرالقلبإن 
 ئد، والعلوم والمعارف والخبرات....هو المستودع العام للعقاأو الإبقاء علیها..، إن كان 

ولیتها بنفسه، إلا أن هذا القلب لا یقوم بوظیفته الحقیقة بمعزل الذي یتحمل الإنسان مسئ
عن "الفؤاد"، مركز الفهم، والعواطف، وآلیات التدبر والتفكر والتعقل..، التي بدونها ما 

 كان الإنسان.
إن جسد الإنسان آیة من آیات الأنفس، وكل عضو من أعضائه، وكل حاسة من 

م محكم، وشبكة للمعلومات تعمل بدقة متناهیة حواسه، التي لا تحصى، تعمل وفق نظا
ومراكز إحساس متصلة بمنظومة من الأعصاب یعجز العلم أن یصل إلى حقیقة وكیفیة 

 عملها.

فمثلا: إذا تأثر "الفؤاد"، نتیجة عاطفة تجاه شيء معین، فإن هذا التأثر ینعكس على 
ینتج عنه تأثر كافة  القلب بشعور معین..، من خلال "الجهاز العصبي المركزي"، مما

 الأعضاء بصورة قد لا یلحظها كثیر من الناس. تدبر قول االله تعالى:

ثمَُّ  اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثاَنيَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ 
كْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلىَ ذِ 

 الزمر ]23[اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
فإذا كان الجلد یكسو جسد الإنسان كله، فإن عاطفة المسلم وتفاعلها مع آیات الذكر 

د، ثم "لین"..، من الحكیم، تُحدث تأثیرا في جسده، یظهر على هیئة "قشعریرة" في الجل
كالقلب، والمخ، وآلات الإدراك وباقي  ،الماديمن خشیة االله تعالى. فانظر كیف تتناغم 

 كالحواس، والفؤاد. ،الأعضاء..، مع غیر المادي

محله الصدر. كما یأتي  ،ماديك ،أتي القلب في السیاق القرآني باعتبار وظیفتهیو 
 بمعزل عن "الفؤاد".لا یعمل  ،باعتبار وظیفته الرئیسة كلامادي
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الباطلة، ویؤمنون بها  الخبرات...المعارف و العقائد و إن الذین یستقبلون ف لذلك
في طریق قد أخذوا بإرادتهم، واختیارهم، السیر على أساسها، هؤلاء قیمون حیاتهم وی

فإذا بأمر االله الخاص بالطبع [أو الختم] والقائم في القلب، یعمل "الطبع على القلوب"، 
 . ر صاحبه أنه قد حُجب عن نعمة ونور الهدایةفیشع

ا غُلْفٌ فَبِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ وكَُفْرهِِمْ بِآياَتِ اللَّهِ وَقَـتْلِهِمْ الأنَبِْيَاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَقَـوْلهِِمْ قُـلُوبُـنَ 
هَا  طبََعَ اللَّهُ بَلْ   النساء ]155[فَلا يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلاً  بِكُفْرهِِمْ عَلَيـْ

إن الذین ساروا في طریق "الطبع على القلوب" قد حرموا أنفسهم نعمة الحواس وآلیات 
  یفكر ویتأمل، ما یرى. وأسمع یما أو یفقه، تدبر لم یعد القلب یفعمل "الفؤاد"، 

وَنَطْبَعُ عَلَى نَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ أوَلمََْ يَـهْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الأَرْضَ مِنْ بَـعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَب ـْ
 الأعراف ]100[قُـلُوبِهِمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ 

 التوبة ]87[ لا يَـفْقَهُونَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ فَـهُمْ  وَطبُِعَ رَضُوا بأَِنْ يَكُونوُا مَعَ الخْوََالِفِ 

بِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ وَهُمْ أَغْنِ  اَ السَّ وَطبََعَ يَاءُ رَضُوا بأَِنْ يَكُونوُا مَعَ الخْوََالِفِ إِنمَّ
 التوبة ]93[لا يَـعْلَمُونَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ فَـهُمْ اللَّهُ 

فهؤلاء ، كلها إن الإنسان یمكن أن یُحرم من الهدایة بحرمانه من الانتفاع بوسائلها
 یة!!الذین عاشوا في غفلة عن ذكر االله، قد حرموا أنفسهم نعمة الإنسان

 ]108[ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَسمَْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ وَأوُْلئَِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ 

 النحل
الهدایة لیحل محله ظلمات الهوى. فإذا ما القلب نور تحرم الغفلة عن ذكر االله إن 

 ویختل توازنه، فیكفر بأنعم االله. تمكنت هذه الظلمات من القلب، نجده یتجاوز الحدود، 

نَاكَ  وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَـعْدُ عَيـْ
نْـيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الدُّ اتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ عَنـْ

 الكهف ]28[فُـرُطاً 
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لذلك كان على المسلم ألا یغفل عن التفكر الدائم في دلائل الوحدانیة، وأن یقیم 
الدعاء حمدا الله تعالى وشكرا له على عظیم فضله ونعمه، وألا یبتغي بعمله إلا وجه االله 

فانظر كیف ، حرمانه من هذه النعمإن عدم شكر االله، یعرض الإنسان إلى خطر تعالى. 
 یقول تعالى:حیث  ،عبر القرآن عن ذلك بتعبیر دقیق محكم

رُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ عَلَى  وَخَتَمَ اللَّهُ سمَْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ  أَخَذَ قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ  قُـلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
 الأنعام ]46[هُمْ يَصْدِفُونَ  بِهِ انظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياَتِ ثمَُّ 

شبه االله تعالى سلب الإنسان بعض نعمه، بانتزاع الآخذ شیئا من مكانه، واالله لقد 
..، فمن ذا الذي یستطیع أن قادر أن یأخذ ما أعطاهالالمنعم، المعطي، هو و  ،تعالى

 یرجع ما أخذه االله تعالى؟!

وقف تأن یبأمر إلهي ب و الختم على القل. إن "وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ تدبر قوله تعالى: "و 
یقسو فعارف ومشاعر الإنسان الإیمانیة..، معام، لعمله الرئیس كمستودع القلب عن 

 إلى هدایة االله سبیلا.لا یجد القلب، و 

وَلا يَكُونوُا كَالَّذِينَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنْ الحَْقِّ  تخَْشَعَ أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ 
هُمْ فاَسِقُونَ  فَـقَسَتْ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ   ]16[قُـلُوبُـهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ

 الحدید

وقد لا یأتي الختم على القلب وحده، وإنما على حاسة السمع أیضا، فتتحول الأذن 
 .إلى مجرد آلة لا اتصال لها بالفؤاد

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 البقرة ]7[

"، في السیاق القرآني، هو منع آلات الإدراك [كالقلب] والحواس [كالسمع ختمإن "ال
أن ما یحدث من و  ل.والبصر] من أداء وظیفتها في التعرف على الحق وقبول دعوة الرس

إلى االله  "الختمهذا "نسبة أما ، ومشیئته على القلوب، یكون بإرادة الإنسان نفسه "ختم"
عمل القلب یكون تفعیل الإنسان مختارا، وأن باعتبار أن االله شاء أن یخلق فذلك تعالى 
 .تهبإرادوالفؤاد 
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لا تناسبها الغشاوة الأسماع السمع والأبصار، ذلك أن قد شملت  ولا یفهم أن الغشاوة
 قوله تعالى:وإنما الذي یناسبها هو الأبصار، وقد جاء بیان ذلك في 

ى أفََـرَأيَْتَ مَنْ اتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ 
 الجاثیة ]23[اللَّهِ أفََلا تَذكََّرُونَ  بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ 

ولقد فرق االله تعالى بین القلب، كمستودع معرفي، وبینه كمنظومة عاقلة متصلة 
 :قول االله تعالى في سورة آل عمران بالفؤاد مسئولة عن كل تصرفاتها. فتدبر

  ]154[ كُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَليَِبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فيِ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِّصَ مَا فيِ قُـلُوبِ 
القلب في الصدر، والآخر في وجود شیئین في الصدر، أحدهما فالآیة تتحدث عن 

 فما هما؟!

 ، فقال تعالى:الصدرالقلب مكانه أن  لقد بین االله تعالىـ 1

يَسْمَعُونَ بِهاَ فإَِنَّـهَا لا  آذَانٌ ا أوَْ يَـعْقِلُونَ بهَِ قُـلُوبٌ أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ 
 الحج ]46[ الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ وَلَكِنْ تَـعْمَى  الأبَْصَارُ تَـعْمَى 

االله، عبر عن ذلك عندما تحدث السیاق القرآني عن شرح قلب الإنسان لذكر  ـ2
 :ب، مما یفهم منه أن المقصود بما في الصدور هو القلشرح الصدرب

أفََمَنْ شَرحََ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذكِْرِ 
 الزمر ]22[ اللَّهِ أوُْلئَِكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

لا یتحقق بمعزل عن  ]القلب[لم یقل "أفمن شرح االله قلبه" لأن شرح إن االله تعالى 
 الموجود في القلب.  [الفؤاد]ة عاطف

 أن الطریق إلى ذلك هو شرح الصدر عندما تحدث القرآن عن هدایة القلب بینـ 3
 فقال تعالى:

رَجاً  فَمَنْ يرُدِْ اللَّهُ أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَ 
اَ يَ    الأنعام ]125[صَّعَّدُ فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ يجَْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ كَأَنمَّ
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 مبینا أن الهدایة محلها القلب:في سورة التغابن، وقال تعالى 

  ]11[ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللَّهِ يَـهْدِ قَـلْبَهُ 
 :أن الصدر محل آیات الذكر الحكیمتعالى في سورة العنكبوت، بین االله و  ـ4

  ]49[ بَلْ هُوَ آياَتٌ بَـيـِّنَاتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَمَا يجَْحَدُ بِآياَتنَِا إِلاَّ الظَّالِمُونَ 

، فهذا ، علیه السلاممحمد قد أنزل القرآن على قلب رسولهنعلم أن االله تعالى نحن و 
 یعني أن المراد بما في الصدور القلب.

ومما سبق بیانه، نعلم أن "الفؤاد"، غیر المادي، والذي هو محل "التمحیص" مكانه 
  .القلب، فهما لا ینفصلان

  القلب. "، أي یبتليوَلِیَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ " فقوله تعالى:

صَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وقوله تعالى: "  الفؤاد. "، أي یمحص وَلِیُمَحِّ

القلوب محل العقائد، والأفكار، والمعارف، والخبرات..، فإنه على قدر وإذا كانت 
یرضي االله تعالى، تكون نسبة ما یعتریها من أمراض لا ما مالقلوب  موافقة ما في هذه

 سواء كانت عقدیة أو نفسیة.

نفسي ن الشهوة الغریزیة، عندما تخرج عن حدودها المشروعة، تتحول إلى مرض إ
 ع البیئات المنحلة الملوثة فكریام إلا مءلا تتلاصاحبه خطیر في القلب، یجعل حیاة 

 الأمر الذي قد یصل به إلى الجنون.

فَلا تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ  اتَّـقَيْتنَُّ  ياَ نِسَاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنِ 
 الأحزاب ]32[ قَـلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفاً 

وإن الانحراف عن صراط االله المستقیم، یبدأ مرضا عقدیا یسیرا، فإذا أصر المرء 
یزداد هذا أن یستمر في انحرافه، فإن سنة االله، التي لا تتبدل ولا تتغیر، تقضي أن على 

 المرض، حتى یتمكن من القلب وآلیات عمله كلها.

 البقرة ]10[قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَـزاَدَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ في 
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 القلب وعلاقته بالفؤادـ  د

توقف على قد یتعرض "الفؤاد" إلى مواقف قد لا یستطیع أن یصمد أمامها، وهذا ی
مدى انفعال الفؤاد مع هذا الموقف. فلقد ألقت أم موسى، علیه السلام، ولیدها في الیم 

 .كما أوحى إلیها االله

من المفترض إذن فموضوع هذا الوحي مسألة إیمانیة أصبح مكانها في القلب وكان 
 یمتجاه ولیدها بسبب إلقائه في الأن تكون سببا في تثبیت عاطفة فؤادها، المشتعلة 

 خاصة وقد حملت هذه المسألة الإیمانیة لها البشرى بنجاته. 

نَا إِلىَ أمُِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فيِ الْيَمِّ وَلا تخَاَفيِ وَلا تحَْزَنيِ   إِنَّا وَأوَْحَيـْ
 القصص ]7[راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ 

ولكن..، ولهول الموقف، والخوف على ولیدها، بعد أن ألقته في الیم..، تغیبت هذه 
 المعلومة الإیمانیة عن فؤادها، وأصبح فارغا منها.

لتَِكُونَ مِنْ  قَـلْبِهَاأمُِّ مُوسَى فاَرغِاً إِنْ كَادَتْ لتَبُْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ ربََطْنَا عَلَى  فُـؤَادُ وَأَصْبَحَ 
 القصص ]10[ ينَ الْمُؤْمِنِ 

حال أم موسى، وفرغ فؤادها من كل ما من شأنه أن یثبتها في هذا  لقد اضطرب
 الموقف، ولم یبق فیه إلا عاطفة الخوف على ولیدها، حتى كادت أن تدل على مكانه. 

البشرى بنجاته..، فإذا  الذي حملالقلب الربط على فجاء تثبیت االله لها، عن طریق 
، وكان ثمرة هذا التعقل قرار حكیم لم یكن یُتوقع هافهدأت أعصاب بفؤادها یتعقل الأمر،

 أن یصدر منها بعد هذا الابتلاء، وهو أن طلبت من أخته أن تتبع خط سیره في الیم. 

 القصص ]11[ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَـبَصُرَتْ بهِِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 
لولا أن ربطنا "یقل االله تعالى  مل ،فارغام موسى فؤاد أعندما أصبح  هأننلاحظ و 
یكون  مثل هذه المواقف العصیبة، لأنه في "لولا أن ربطنا على قلبها"، وإنما قال "علیه

تثبیت المعلومة الإیمانیة فكما أن القلب محل لمشاعر الخوف والرعب.. المطلوب هو 
 :یقول االله تعالىفإنه أیضا محل الأمن والطمأنینة، ف
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يزِ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبكُُمْ بهِِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِ وَ 
 آل عمران ]126[ الحَْكِيمِ 

أول الطریق إلى صراط هو  فؤاد"،ال"آلیات عمل أعمال "القلب"، وعلاقتها بإن تفعیل 
مع الفطرة الإیمانیة یُشعر الإنسان بحاجته إلى أن یتلقى ذلك ل إن تفاعو االله المستقیم. 

وعن هذا الكتاب  ،یحاول أن یبحث عن هذا المنهجفعن خالقه منهج ونظام حیاته، 
 . الموروث الإلهي، وسط هذا التراكم المعرفي

، لا یمكن محكمة آلیات تعمل في منظومة تكاملیة"القلب" و"الفؤاد" تربطهما إن 
ا عن الأخرى. فعندما یستخدم السیاق القرآني آلیة من هذه الآلیات، لبیان فصل إحداه

 .وظیفة معینة لها، فهذا لا یعني أن هذا فقط هو عملها

والتفقه  ،التفكرالتدبر، و  "آلیة التعقل"، على سبیل المثال، تتداخل مع عملیاتإن 
تداخل مع نجدها تكر" "آلیة التفإذا نظرنا إلى وكذلك  .بنسب متغیرةوذلك والتذكر..، 
 هذه الآلیات:بعض فیما یلي نبذة عن و  .لآلیاتومع باقي ا ..،"آلیة التعقل"

 آلیة التدبر: 

إن آلیة لذلك ف .دلالات الكلم ومرامیه البعیدةما تنتهي إلیه دراسة التدبر هو إن 
إلى "التدبر" هي الجامعة التي توظف آلیات التفكر والتعقل والنظر..، من أجل الوصول 

 . ایخفى منهقد ما و  والنظر في عواقبهاالفهم العمیق، وحقائق الأمور، 

 فقط أن عملیة "التدبر" لم ترد في كتاب االله إلا في أربعة مواضع ،اللافت للنظرإن و 
 كلها جاءت في سیاق الحدیث عن تدبر القرآن. فیقول االله تعالى:

 النساء ]82[ نْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً أفََلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِ 

أفََلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى  ]23[أوُْلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أبَْصَارَهُمْ 
 محمد ]24[قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ 

: "أفلا یتفكرون في القرآن"، أو "أفلا یتعقلون القرآن"، وقال: تعالى لم یقل االلهفلماذا 
 "؟! أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا"، ثم عقب على هذا الأمر بقوله تعالى: "أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ "
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، وفهم ة نصوصهاالوقوف على عطاء "الآیة القرآنیة" لا یتحقق بمجرد قراءلأن 
ما بالوقوف على عطاءاتها المتجددة مع كل عصر، الأمر الذي إنمعاني كلماتها، و 

 عملیة.هذه الكافة التخصصات العلمیة بدلوها في  يیستلزم أن تدل

، "أفلا یتدبرون الاستفهام الإنكاريجاء الحدیث عن "أقفال القلوب" في سیاق لذلك 
حكیم عن طریق تفعیل یجب تفعیلها لفهم آیات الذكر الیفهم منه أن آلیة "التدبر" ل القرآن"

لأنه یستحیل أن یطلب االله تعالى من الناس أن یتدبروا القرآن وهم لا آلیات عمل الفؤاد، 
یحملون أدوات وآلیات تدبره!! فالآیة تبیّن أن المخاطبین یحملون الأدوات والآلیات 
ولكنهم لا یریدون تفعیلها!! فهناك قلوب علیها أقفال، وأصحاب هذه القلوب یعیشون 

 ویتحركون ویتعاملون مع الناس، وقلوبهم مغلقة!!

ونلاحظ أن هذا الأمر بتدبر "القرآن" دلیل على وجوب تدبره كله، ولیس بعض سوره 
 أو آیاته..، وذلك للوقوف على البراهین الدالة على أنه حقا من عند االله تعالى.

بَّـرُوا آياَتهِِ   ص ]29[الألَْبَابِ  أوُْلوُاوَليَِتَذكََّرَ  كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
ما كان خافیا من  المكنونة يمعانمن التدبرا انكشف له للقرآن كلما ازداد المتدبر إنه و 

 من غفلاته. ، وما یوقظه موعظة له فیهیتذكر ما قبل، ف

بَّـرُوا الْقَوْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يأَْتِ آباَءَهُمْ الأَ   المؤمنون ]68[وَّلِينَ أفََـلَمْ يَدَّ
سیاق الآیات نعلم أن "التدبر" لا یؤتي ثماره إلا من خلال قلب حي النظر في ومن 

  .وشفاء لعلل النفس والمجتمع ،غیر مُغیّب، فالقرآن منهج هدایة

 والأقفال محكمة الغلق على القلوب؟! ،وكیف یصل الدواء ،ولكن كیف تصل الهدایة

ربط بین آیة من آیات الأنفس، وهي خلق الإنسان من سورة "العلق"، تلقد جاءت 
علق، وبین الأمر بالقراءة، وتعلیم الإنسان بالقلم، وتعلیمه ما لم یعلم..، فهل یمكن أن 

 !هذه الآیات؟یتحقق ذلك بمجرد قراءة 

 ]3[كَ الأَكْرَمُ اقـْرَأْ وَرَبُّ  ]2[خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ]1[اقـْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
 العلق ]5[عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  ]4[الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ 
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الحقیقة أنه عندما تبدأ سورة بهذه البدایة "اقرأ"، ثم یتبعها الحدیث عن التفكر في آیة 
 ستدور حول المقاصد خلق الإنسان.، لا شك أن وراء ذلك أكثر من مقصد قرآني، وكل

 . سانتتحمل مسئولیة الشهادة على الجیال لبناء أ ،محور "العلم والمعرفة"

تقیم قلوب  بناءفقط، وإنما جاء ل إن القرآن لم یأت لإعداد القلوب إعدادا إیمانیا ونفسیا
" التي یستحیل أن تتحقق بمعزل عن التواصل المعرفي مع كافة الحضارات یةخیر ال"

 ؟!وشهادتها على الناس ،ولماذا فقدت خیریتها ،القلوبالمعاصرة. فأین هي هذه 

لقد جاء الأمر بالتدبر للناس كافة، ولیس لفئة معینة، لذلك كانت مهمة علماء 
المسلمین العمل على تعلیم الناس كیف یتدبرون القرآن، أي نقل خبرة وآلیات التدبر 

ك فاعلیتها عبر إلیهم، ولیس نقل تأویلاتهم وتفسیراتهم للقرآن!! فالقرآن "آیة" تتحر 
 علماء عصور مضت.لالعصور، وتحتاج لتفعیلها إلى خبرات علماء العصر، ولیس 

یكونوا وسطاء بین كلام االله وفهم الناس له، فقد أخبر االله  نیجب ألا إن العلماء 
، أي بشرط أن تعالى أنه قد یسر القرآن للذكر، ولكن بشرط: أن یكون الإنسان "مدكرا"

 ر والتفكر والتعقل..، ویكون على علم باللسان الذي أنزل به القرآن.یُعمل آلیات التدب

 ]22،32،40[الآیات أیضا  وتدبر .القمر ]17[ وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 

 من نفس السورة.

هل فإن مراجع تفسیر القرآن، على مستوى الفرق والمذاهب المختلفة، لا حصر لها.. 
یسمح علماء التفسیر لعامة المسلمین بفهم القرآن من خلال هذه المراجع، أم أنهم 

 یشترطون وجودهم كوسطاء، لا یفهم القرآن، ولا كتب التفسیر، إلا عن طریقهم؟!!! 

إن المسلمین لیسوا في حاجة إلى تفسیر لألفاظ القرآن، بقدر ما هم في أشد الحاجة 
 ویدرسون آیاته، فیكونون طلاب علم أمام كلام االله تعالى.  إلى تعلم كیف یتدبرون القرآن

إنه لیس في الإسلام مهنة أو مدرسة متخصصة في تفسیر القرآن، وإنما القرآن نفسه 
هو المدرسة، التي من شروط الالتحاق بها أن یملك الإنسان أولا، وقبل اللسان 

الربانیون كل حسب تخصصه العربي..، قلبا حیا یحمل آلیات عمل فعالة، فیتخرج منها 
 العلمي أو المهني.
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  آلیة التفكر:

تدفع التي التساؤلات ، ما یتطلب إثارة الحقائق الكبرىإلى تعمل آلیة التفكر للتوصل 
لمعرفة إلى أین تقییم وتحلیل الوقوف مع النفس وقفة إلى و  ،التأملمزید من نحو  الإنسان
 سیاقات مختلفة، منها:ولقد استخدمها السیاق القرآني في  .المسیر

 ـ العلم بأسرار وسنن آیات الآفاق والأنفس، كمدخل للعبادة الحقة.1

 ]190[ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآياَتٍ لأُوليِ الألَْبَابِ  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ 

وَالأَرْضِ رَبَّـنَا  وبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَى جُنُ 
 آل عمران ]191[ مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

  .هارة بمنافعییزید الناظر بصآیات الآفاق والأنفس، التفكر والنظر في إن 

اج "آیة" من آیات الأنفس، یجب أن یتعاملوا لذلك لفت القرآن نظر الناس إلى أن الزو 
معها عن طریق "آلیة التفكر" لاتخاذ القرار المناسب، لاختیار الزوج الذي یحقق للسكن 

 الزوجي المودة والرحمة.

نَكُمْ مَوَدَّ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ةً وَرَحمْةًَ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
 الروم ]21[إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

ـ العملیات التي تحتاج إلى دقة ونظر عمیق یؤدي إلى التحلیل والاستنباط 2
 والاستنتاج.

ذِي مِنْ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنْ الشَّجَرِ وَممَِّا  ثمَُّ   ]68[يَـعْرشُِونَ وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنْ اتخَِّ
كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بُطوُِ�اَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ 

 النحل ]69[فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

 ..، لأخذ العبرة.  ـ دراسة وتحلیل الأحداث والقصص3

وعبرة..، وفي ضرب الأمثال للواقع المشاهد، أثر موعظة السابقین قصص إن في 
 .لتقریب المعاني الغیبیة للتفكیر فیهاو من غفلتها، النفوس عظیم في إیقاظ 
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هَا فأَتَـْبـَعَهُ الشَّيْطاَ نَاهُ آياَتنَِا فَانسَلَخَ مِنـْ نُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّذِي آتَـيـْ
نَا لَرَفَـعْنَاهُ بِهاَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَرْضِ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ  ]175[ وَلَوْ شِئـْ

بوُا بِ  آياَتنَِا فاَقْصُصْ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أوَْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
 الأعراف ]176[الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 

ناس لا یقوم إلا على ما إصلاح أمور ال أنإدراك ـ التمییز بین النفع والضر، و 4
 .ینفعهم، وفي ذلك تذكیر ضمني بمصلحة الإنسان في الدنیا والآخرة

يهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ مِنْ يَسْألَوُنَكَ عَنْ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِ 
ُ اللَّهُ لَكُمْ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ  نَـفْعِهِمَا وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

 البقرة ]219[تَـتـَفَكَّرُونَ 

إلا الناس  بدهي لا یسعوالنور، أمر  ، والظلماتاستواء الأعمى والبصیرإن عدم  
 فكیف لا یأخذ الإنسان قراره الواضح والصریح مع أي الفریقین یكون؟ ،به الاعتراف

وَلا الظِّلُّ وَلا الحَْرُورُ  ]20[وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ  ]19[وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ 
وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمِسُْمِعٍ مَنْ وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ   ]21[

 فاطر ]22[فيِ الْقُبُورِ 

في  ،، أصحاب القلوب السلیمة، التي لم تغیب آلیات عملهاأولو الألباب ىقد استو ل
ذلك  وكان الطریق إلى، ..خلق باطلاالوقوف على دلائل الوحدانیة، وأن هذا الكون لم ی

 "آلیة التفكر".هو تفعیل 

 ـ إظهار الحقائق والمسلمات، التي لا جدال فیها:5

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلاَّ رجَِالاً نوُحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَوُا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 
َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ باِلْبـَيـِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ ا ]43[ لذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
 النحل ]44[

إرسال الرسل رجالا على شبهة االله یجیب  ،سیاق الرد على شبهات الكافرین يفف
 : یسألوا أهل الذكر ، وعلى المكذبین أنأن یكونوا رجالا في رسله ة االلهسنویبین أن 
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 بشر؟!على هیئة أم  ،ملائكةعلى هیئة رسلا للناس  أرسل االلههل 

على شبهات ، والتي تحتاج إلى تفعیل "آلیة التفكر"، هي الرد المثارةإذن فالقضیة 
 . وكشف حقیقة أمرهمالمكذبین لدعوة الرسول الخاتم، علیه السلام، 

 فتدبر كیف أورد القرآن مهمة البیان النبوي في نفس السورة، وفي نفس السیاق:

عَثُ اللَّهُ مَنْ يمَوُتُ بَـلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ   وَأقَْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيمَْاَِ�ِمْ لا يَـبـْ
 ]38[النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ 

َ لهَمُْ الَّذِي يخَْتَلِفُونَ فِيهِ وَليِـَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّـهُمْ كَانوُا كَا  النحل ]39[ذِبِينَ ليُِبـَينِّ

 :]64في الآیة [ثم تدبر قوله تعالى 

َ لهَمُْ الَّذِي اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحمَْةً لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُ  ونَ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لتُِبـَينِّ
 النحل ]64[

لِقَوْمٍ " ]، وقوله تعالى:44یة[الآ "وَلَعَلَّهُمْ یَتفََكَّرُونَ "تدبر العلاقة بین قوله تعالى: 
 .ن التفكر یقود إلى الإیمان الحق] وكیف أ64[الآیة  "یُؤْمِنُونَ 

أي للناس الذین جاء ذكر خبرهم وقضیتهم في سیاق  "،قوله تعالى: "لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ و 
وذلك على خلاف ما یتناوله علماء  الآیات السابقة، ولیس للمسلمین المؤمنین الموحدین.

 الفرق والمذاهب المختلفة من فهم خاطئ للآیة لخدمة توجهاتهم المذهبیة.

لَ إِلَیْهِمْ ودلیل ذلك هو قوله تعالى بعدها: " اسم الموصول  یقتضي أن "، الذيمَا نُزِّ
إذ لو  "،"وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ  المتقدم في قوله تعالى: ،غیر الذكر المنزل ]نزل[وصلته  ]ما[

ولیس "لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا  ،ئا واحدا لاقتضى ظاهر السیاق أن یكون: "لتبینه للناس"كانا شی
لَ إِلَیْهِمْ   ". نُزِّ

والمعنى: أن هذا القرآن، الذكر الحكیم، أظهر للناس حقیقة ما نُزّل في الكتب 
 .السابقة، وبطلان ادعاءات المكذبین

 سیاقات مختلفة، منها: قد استخدمها السیاق القرآني في آلیة التعقل:

 والتناقض مع النفس.ضطراب لاواة غفلعدم ال ـ1
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لُونَ الْكِتَابَ أفََلا تَـعْقِلُونَ   البقرة ]44[ أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ

 ـ تحصیل العلم عن طریق المشاهدة والقیاس..، للاستدلال على معرفة إیمانیة2
 .منطقیة، كقدرة االله تعالى على البعث

فَـقُلْنَا اضْربِوُهُ ببِـَعْضِهَا   ]72[وَإِذْ قَـتـَلْتُمْ نَـفْساً فَادَّارأَْتمُْ فِيهَا وَاللَّهُ مخُْرجٌِ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 
 قرةالب ]73[اللَّهُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  يكَذَلِكَ يحُْيِ 

 ـ الوقوف على هدایة القرآن والالتفات إلى حججه وبراهینه 3

 الأنبیاء ]10[لَقَدْ أنَزَلْنَا إلِيَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذكِْركُُمْ أفََلا تَـعْقِلُونَ 

 اء كتابه الخاتم بلسان عربي مبینـ لبیان أن االله تعالى لا یكلف إلا بما یُطاق، فج4
 شهادة على العالمین.فتحمّل العرب بذلك مسئولیة ال

 الزخرف ]3[إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِاًّ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  ]2[وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  ]1[حم 

نُوا مَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالوُا لَوْلا فُصِّلَتْ آياَتهُُ أأََعْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آ
هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَاِ�ِمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُْلئَِكَ يُـنَادَوْنَ مِنْ 

 فصلت ]44[مَكَانٍ بعَِيدٍ 

 ولقد استخدمها السیاق القرآني في سیاقات مختلفة، منها: آلیة النظر:

 ل المشاهد.لوصول إلى العبرة والموعظة عن طریق الدلیاـ 1

 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا فيِ الأَرْضِ فاَنْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 
 آل عمران ]137[

لقد أهلك االله القوم المكذبین، كعاد وثمود، وترك آثارهم لیشاهدها الناس في أسفارهم 
أسباب تقبل الموعظة، وفي الوقوف على ن للمعاینة أثرها الفعال في الاعتبار و أذلك 

 صلاح الأمم وفسادها. 

 لنظر العقلي في الآیات الكونیة.اـ 2
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وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نخُْرجُِ 
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْـتُونَ  مِنْهُ حَبّاً مُتـَراَكِباً وَمِنْ النَّخْلِ  مِنْ طلَْعِهَا قِنـْ

رَ مُتَشَابهٍِ انظرُُوا إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ إِنَّ فيِ ذَلِكُمْ لآياَتٍ لِ  قَوْمٍ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيـْ
 الأنعام ]99[يُـؤْمِنُونَ 

الأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ  يرَحمْةَِ اللَّهِ كَيْفَ يحُْيِ  فاَنظرُْ إِلىَ آثاَرِ 
 الروم ]50[عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 ـ تحصیل المعرفة على أساس الدلیل والبینة.3

   ]27[أَصَدَقْتَ أمَْ كُنتَ مِنْ الْكَاذِبِينَ  سَنَنظرُُ قاَلَ 

هُمْ اذْهَب بِكِ    النمل ]28[مَاذَا يَـرْجِعُونَ  فاَنظرُْ تَابيِ هَذَا فَألَْقِهِ إلِيَْهِمْ ثمَُّ تَـوَلَّ عَنـْ

 ]33[مَاذَا تأَْمُريِنَ  فاَنظرُيِقَالوُا نحَْنُ أوُْلوُا قُـوَّةٍ وَأوُلوُا بأَْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إلِيَْكِ 

 أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أذَِلَّةً وكََذَلِكَ يَـفْعَلُونَ  قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ 
 النمل ]35[بمَِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  فَـنَاظِرَةٌ وَإِنيِّ مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ بِهدَِيَّةٍ  ]34[

 تتكتب فیه المجلدات، وما سبقوآلیات عمل "الفؤاد"، ، "القلبأعمال "ن موضوع إ
حیاة في القلب والفؤاد أهمیة للوقوف على  إلیه هو مجرد تعریف بهذا الموضوعارة الإش

 آملا أن أفرد لهذا الموضوع دراسة مستقلة.الإنسان، 

وبیّن أن مهمة خلافته لا الإنسان، وجعله خلیفة في هذه الأرض، االله تعالى كرم لقد 
"القلب" و"الفؤاد" كآیة من  على خیر وجه، إلا إذا وقف على العلاقة بین هیمكن أن تحقق

بمعزل عن قراءة جدیدة لآیات الذكر الحكیم  هآیات الأنفس، الأمر الذي لا یمكن تحقق
استجابة  العلمي في الاستدلالمنهج تشارك فیها كافة التخصصات العلمیة، وتقوم على ال

 لقوله تعالى:

هَ  اَ حَرَّمَ رَبيِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ ا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَْ وَالْبـَغْيَ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَأَنْ تُشْركُِوا قُلْ إِنمَّ
 الأعراف ]33[باِللَّهِ مَا لمَْ يُـنـَزِّلْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ 
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 اللسان العربي المبین ـ2

وذریته بالخلافة في الأرض على الأسماء كلها، لیقوم  ، علیه السلام،عَلّمَ آدمتلقد 
 خیر وجه: 

مْ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاَءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُ 
 البقرة ]31[صَادِقِينَ 

ها ولا أن تكون للأشیاء أسماء تدل علیمن غیر تعلم، ولا تعلم من غیر لا علم ف
یمكن للإنسان التعبیر عن هذه المسمیات إلا إذا كانت لها صور ذهنیة في قلبه. لذلك 

 عجز الملائكة عن معرفة أسماء لم تتكون عندهم صور ذهنیة لها.

 البقرة ]32[قاَلوُا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 

من خلال  ،الأبناء، وتعارفت الشعوب والقبائلالآباء تواصلت ذریة آدم، وعلم  ولقد
 تفاعل الألسن المختلفة. ولقد جعل االله تعالى هذا التفاعل اللساني آیة من آیاته الكونیة: 

 ذَلِكَ لآياَتٍ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فيِ  وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ 
 الروم ]22[للِْعَالِمِينَ 

ان قومه، وجدناه یتعلم من والدیه فإذا نظرنا إلى المصدر الذي یتعلم الإنسان منه لس
 ومن بیئته، ومن مدرسته..، فإذا به یقرأ ویكتب كما تعلم. 

 ]3[رَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ اق ـْ ]2[خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ]1[اقـْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

 العلق ]5[عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  ]4[الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ 

عبر یتحدث ویُ الطفل ألم تلاحظ أن  ،سرعة استجابة الأطفال لتعلیم الوالدینانظر إلى 
لیم من قبل أن یلتحق بالتعذلك بجمل مفیدة، یدهش لها الحضور، و  ،عما بداخله

  ؟!المدرسي

والعلامات والرموز  ،لقد خلق االله الإنسان بإمكانات تجعله قادرا على وضع الأسماء
 .وتدوین العلومكوسیلة للتخاطب والتفاهم 
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وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ 
 النحل ]78[ةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالأفَْئِدَ 

 لتعبیر عما في قلبه من أفكارل ،على الإنسان بنعمة "البیان"تعالى أنعم االله لقد و 
 وأن ینقل ذلك إلى الآخرین: ومشاعر، 

 الرحمن ]4[عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ  ]3[خَلَقَ الإِنسَانَ  ]2[عَلَّمَ الْقُرْآنَ  ]1[الرَّحمَْنُ 

نزلت الرسالات الإلهیة تخاطب كل و دة اللسان مع ولادة الإنسان، لقد جاءت ولا
 رسول بلسان قومه:

َ لهَمُْ فَـيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَ  اءُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَينِّ
 إبراهیم ]4[وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

لمؤلف من غیر أن نتعلم اللسان الذي كُتب به. فإذا قرأنا  اتحیل أن نفهم كتابإننا یس
ترجمة له، فإنها ستنقل لنا معاني كلمات الكتاب فقط، لا فكر الكاتب وأبعاده المختلفة. 
فإذا كان موضوع الكتاب یتعلق بشریعة إلهیة، إذن فلا مفر من أن نتعلم اللسان الذي 

 رار اتباعه نابعا من مسئولیتنا الذاتیة.نزل به الكتاب كي یكون ق

فكیف إذا كان هذا اللسان هو الأصل الذي قامت علیه "الآیة القرآنیة"، التي جعلها 
 االله تعالى حجة على العالمین إلى یوم الدین؟! 

هذا اللسان  نزلت الرسالة الخاتمة بلسان عربي مبین، لسان أهل الجزیرة العربیة،لقد 
 ."الآیة القرآنیة"ظومة كلمات من همنالذي خرجت 

عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنْ  ]193[نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ  ]192[وَإِنَّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
 الشعراء ]195[بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ  ]194[الْمُنذِريِنَ 

عربي الذي نزل به فأسلم من لسابق تعلمهم اللسان ال ،لقد فهم العرب كلمات القرآن
 لمضمون آیاته: ، وتدبرٍ ، وتعقلٍ أسلم على علمٍ 

 یوسف ]2[إِنَّا أنَزَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  ]1[ الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ 
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عْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا ءاْ ياَتهُُ وا لَوْلا فُصِّلَتْ آوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُ 
هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَاِ�ِمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُْلئَِكَ يُـنَادَوْنَ مِنْ 

 فصلت ]44[مَكَانٍ بعَِيدٍ 

وب الناس، وأن تتشرب أن یُفهم القرآن، وأن یصل عطاء آیاته إلى قلفهل یمكن 
وهل  ؟!، وأن یلتزموا بشریعته، دون تعلم هذا اللسان العربي المبینتعالى قلوبهم تقوى االله

، لذلك شاءت حكمة االله ومقاماً عطاءً وأغناها  ،اللسان العربي هو أكمل الألسنةتعلم أن 
 أن تنزل به "الآیة القرآنیة" متجددة العطاء إلى یوم الدین؟!

 ]27[رَبْـنَا للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ وَلَقَدْ ضَ 

رَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ   الزمر ]28[قُرآناً عَرَبيِّاً غَيـْ

ن و المكذبومع ذلك لم یستطع لسان عربي، فصاحة و ن بالقرآن أهل و المخاطبلقد كان 
آیاته عن كونها  خرجت لمهذه عدم استطاعتهم لكن و  ،القرآن ذاه یأتوا بمثل أنمنهم 

لا نه فمن لطف االله ورحمته أ ،تعلم اللسان العربيسلیم،  بمتناول فهم كل ذي قل في
 :، فتدبروبما یفهم ،بما یطاقإلا یكلف 

اَ يَسَّرْناَهُ بلِِسَانِكَ لتِبَُشِّرَ بهِِ الْمُتَّقِينَ وَتنُذِرَ بِهِ قَـوْم  مریم ]97[اً لُدّاً فإَِنمَّ

 فصلت ]3[كِتَابٌ فُصِّلَتْ آياَتهُُ قُـرْآناً عَرَبيِاًّ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

 القمر ]17[وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 

 "..؟! فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ نعم.. "

عدم و  ،ي هجر الناس لها، وإنما ففهم آیات الذكر الحكیمالإشكالیة لیست في ف
 .تفعیلها في واقع حیاتهم

إن الإنسان الذي عطل آلیات عمل قلبه، لا یعرف كیف یتعامل مع القرآن كآیة 
 ولا ما یحدث حوله من سنن كونیة.معاصرة له، لذلك لن تنفع معه تذكرة، 

 ق ]37[وَهُوَ شَهِيدٌ  إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ 
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لیس وحده إلا أنه مفتاح الدخول لفهم كلمات القرآن، هو اللسان العربي وإذا كان 
 والموصلة إلى تفعیل آیاته، واستلهام عطاءاته ،الحاكمة على فهم القرآنالأداة الوحیدة 

 آیاته بدونها یفقد القرآن فاعلیةلا تقل أهمیة عنه، بل و ، هفهناك أدوات أخرى، مرتبطة ب
 السیاق القرآني. ومن هذه الأدوات

ودور الآیات في  ،البناء المحكم للكلمة القرآنیة في سیاق الآیة وهالسیاق القرآني، إن 
بناء السورة، ودور السورة في بناء القرآن كله، وما یحمله من تناغم وتفاعل مع آیات 

آلیات عمل ، ..بر والنظرالآفاق والأنفس..، ثم كیف تربط آلیات التفكر والتعقل والتد
كل هذا لاستنباط الفقه القرآني المعاصر، الأمر الذي لا تستطیع آلة اللسان القلب، 

 وحدها أن تقوم مقامه. 

 الخاص والعام سیاقهعن القرآني بمعزل النص لذلك كان من الخطأ أن نتعامل مع 
على مر ر للناس المكنون والمدخالمتطور،  ،قدرته الذاتیة على العطاء المتجددعن و 

  .، وإلى یوم الدینالعصور

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَرَحمْةًَ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ  أوََ  لمَْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ
 العنكبوت ]51[يُـؤْمِنُونَ 
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 السیاق القرآني ـ3

ي هو موضوع هذا الفصل هو في إن ما توصلت إلیه من أدوات لفهم القرآن، والذ
 زع من نسیجهتنحقیقة الأمر صمام الأمن والأمان الذي یحمي النص القرآني من أن یُ 

 .ووحدته الموضوعیة حسب توجهات المذاهب المختلفة أوصالهومن أن تقُطّع  المحكم

الذي یحدد معنى إن إن كثیراً من كلمات اللسان العربي تأتي بأكثر من معنى، و 
ي وردت فیه. كما أن هناك كلمات إذا وضعت في سیاق ذهو سیاق الجملة اللكلمة ا

 جملة لا تفید معناها الأصلي، وإنما المعنى الذي اصطلح الناس علیه. 

د" تعني اللون المعروف للناس كافة، والإنسان الذي لم یشاهد هذا وَ كلمة "أسْ  ،فمثلا
وُضعت هذه الكلمة في سیاق جملة اللون على حقیقته لن یستطیع تصوره في ذهنه. فإذا 

فإن الصورة الذهنیة التي ستنطبع في الذهن عن معنى الكلمة، تتوقف على ماذا یحمل 
 سیاق الجملة من معان تعارف علیها الناس. 

فإذا كانت الجملة مثلا هي: "عندما ترى الرایة المرفوعة على الشاطئ سوداء، فلا 
 علاقة له أصلا بذات اللون الأسودوهذا التحذیر لا ، فهذا یعني تحذیرا، "تنزل إلى الماء

وإنما بما اصطلح الناس على معناه في هذا السیاق، وأن وجود رایة سوداء یعني شیئا 
 عظیما حدث.

، وجدنا أن الذي یحدد ذات الألفاظ المشتركةفإذا جئنا إلى الكلمة القرآنیة، والآیات 
إطار السیاق القرآني ومحكوما به، بعیدا عن المعنى هو اللسان العربي المبین، وذلك في 

فالكلمة تفهم في  أیة خلفیة ذهنیة تعارف علیها الناس تتعارض مع اللسان والسیاق.
سیاق الآیة، والآیة تفهم في سیاق ما قبلها وما بعدها من آیات، والسورة تفهم في سیاق 

 سور القرآن وبنائها المحكم.

الناس  ، أما فهمالحق المطلق الذي یدور مدار كلام االلهآیات الذكر الحكیم هي إن 
 یرتبط بإمكاناتهم الإیمانیة والمعرفیة. فالآیات  هلهذ

علوم ب ولما اصطلح علماء المذاهب على تسمیته  ،لموروث الدینياولقد كان لتقدیس 
القرآن، دور رئیس في إبعادهم عن الفهم الصحیح لآیات الذكر الحكیم، في الوقت الذي 

آیاته تعالى یه الآیات باستغنائها عن كل هذه العلوم المذهبیة، فقد أحكم االله تشهد ف
 وتعهد بحفظها إلى یوم الدین. 
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أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنيِ  ]1[الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ 
 هود ]2[ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 

فهل یعقل أن یكون القرآن كتاب هدایة، وآیة قائمة بین الناس إلى یوم الدین..، ثم 
أئمة الفرق والمذاهب المختلفة، كل حسب مدرسته إلى ، آیاته فهمتعالى عملیة االله یسند 

وغیر ذلك من  في الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، والمطلق والمقید والتفسیر بالمأثور
 أنزل االله بها من سلطان؟! علوم ما 

لقد جعل المسلمون تراثهم الدیني المذهبي حاكما على فهم كلام االله، وكلام االله یعلو 
كیف یكون التراث، الذي هو محل خلاف وصراع ونزاع بین علماء ولا یُعلى علیه، ف

؟!! هل على مر العصورالسلف والخلف، حاكما على عطاء "الآیة القرآنیة" المتجدد 
ن أن تعطي "الآیة القرآنیة" عطاءها وقلوب المعاصرین لها، تعمل بأدوات وإمكانات یمك

 عصور مضت؟! 

االله تعالى المسلمین أن یقفوا خاشعین منصتین متدبرین لآیات الذكر الحكیم لقد أمر 
فهل اشترط لتحقق ذلك أن یكونوا من علماء التفسیر، على درایة بعلوم القرآن، حتى 

 فینالوا رحمة االله؟!یفهموا آیاته، 

 الأعراف ]204[وَإِذَا قُرئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ 

تراثهم الدیني العالق آیات الذكر الحكیم من خلال  معظم علماء المسلمینلقد فهم 
في االله تعالى قد بیّن لو  !!حسب المذهب الذي نشئوا فیه وتربوا على مائدته ،أذهانهمب

، وإنما في تفعیل آلیات الآباءفي تراث موجودا  یسأن مفتاح فهم القرآن لكتابه الحكیم 
 التفكر والتعقل والنظر..، التي محلها القلب.

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْ  هِ وَهُدًى قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لجِِبرْيِلَ فإَِنَّهُ نَـزَّلَهُ عَلَى قَـلْبِكَ بإِِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّ
 البقرة ]97[وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 

 محمد ]24[أفََلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ 

لأنه مستودع المعارف  ،القلبآلیات عمل ب"الآیة القرآنیة" لقد ربط االله تعالى فاعلیة 
 . على مر العصورارف على هذه المعالحاكمة هي تكون ول ،المتطورةالمتجددة و 
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القرآن كـ "آیة"، وتعاملوا معه كنص عربي، یُدرس في فلماذا هجر المسلمون 
غیرهم التعامل معه إلا ر على ظ، ویحالمؤسسات الدینیة، في إطار فهم علماء السلف له

 !  ؟بشروطهم المذهبیة

عقدیة لقد أوقع علماء السلف أنفسهم في إشكالیات كبیرة عندما جعلوا مذاهبهم ال
كانت سببا في مغلوطة ثقافة دینیة حاكمة على فهمهم للسیاق القرآني، مما أسفر عن 

، وإبعاده عن مقاصده العلیا، واتباع ما تشابه تفكیك السیاق القرآني، وهدم بنیته المحكمة
وجه االله" ""ید االله"، ووهل بعد خوضهم في ذات االله وخلافهم حول  .منه ابتغاء الفتنة

 من فتنة كبرى؟!"..، و"كلام االله

في إطار بالتجسیم، في ظاهرها جاء السیاق القرآني بهذه الكلمات، التي توحي لقد 
 الآیات المتشابهات الواجب فهمها في إطار المحكمات.

اتٌ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابهَِ 
نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ  وَمَا يَـعْلَمُ  فَأَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

ا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُْلوُا تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّـنَا وَمَ 
 آل عمران ]7[الألَْبَابِ 

فلماذا جعل علماء المسلمین الآیات المتشابهات حاكمة على فهمهم للمحكمات في 
على أساس الآیات المحكمات القرآني إقامة فهمهم الوقت الذي یدعوهم االله تعالى إلى 

عدم الخوض فیما لم یأذن ، و المتشابهلوقوف عند حدود ظاهر الكلمة كمنطلق أساس ل
  االله تعالى به.

كتاب من كتب تراثهم المذهبي مع كتاب االله ككثیر من علماء المسلمین لقد تعامل 
وإقامة ملة  تدعوهم إلى اتباع المحكملم یتعاملوا معه كـ "آیة قرآنیة" معاصرة لهم الیوم، و 

 هذه الآیة المحكمة: وافهل تدبر  التوحید على أساسه،

وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنْ الأنَْـعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤكُُمْ  السَّمَوَاتِ فاَطِرُ 
 الشورى ]11[فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 

 ؟!" وفهموا معناهلَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "" قوله تعالى عقیدة"ال علماء تدبر هلف
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مئات الكتب عن كُتب في ما ما احتاجوا بعدها لقراءة سطر واحد م ،فعلوا لوإنهم 
القرآن بیانا للناس كافة وتبیانا فهل یعقل أن یكون  !!الذات والأسماء والصفات موضوع

هذا التراث الدیني، الذي سودت صفحاته بالحدیث  لكل شيء، ثم لا یفهم إلا عن طریق
 عالى؟!عما لا یلیق بذات االله ت

نَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاء وَنَـزَّلْنَا  عَثُ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنَفُسِهِمْ وَجِئـْ وَيَـوْمَ نَـبـْ
يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ   النحل ]89[عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

آني لیجیب على سؤال طالما شغل بال كثیر من الناس: لقد جاء علم السیاق القر 
 لماذا اختارا االله تعالى اللسان العربي لتنزل به رسالته الخاتمة؟!!

لقد جاء علم السیاق القرآني لیبین للناس أن "الآیة القرآنیة"، التي هي حجة االله 
مكذبون أن یأتوا ، وإلا لاستطاع الفقط القائمة بینهم إلى یوم الدین، لیست نصاً عربیاً 

"آیة قرآنیة" ممتدة نتج لقد تفاعل اللسان العربي داخل منظومة السیاق القرآني فأ بمثله!!
 قلب أنعمت علیه بالحكمة وفصل الخطاب. إذا حملها الف ،المفعول والعطاء

آخَرَ فَـتُـلْقَى فيِ جَهَنَّمَ  ذَلِكَ ممَِّا أوَْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنْ الحِْكْمَةِ وَلا تجَْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهَاً 
 الإسراء ]39[مَلُوماً مَدْحُوراً 

 الفرقان ]1[تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً 

إن عطاء "الآیة القرآنیة"، المعاصر لنا الیوم، لیس هو التفسیر الموجود في أمهات 
والتي قامت على علوم ما أنزل االله بها من  ،اختلاف توجهاتها المذهبیة، بالتفسیركتب 

 عصرالعلى إمكانات وأدوات علماء یقوم  ،"فقه قرآني معاصر"إنما هو و  ،سلطان
أمهات كتب التفسیر معظم حالة الجمود التي تشهدها ، بعیدا عن بتخصصاتهم المختلفة

  !!سلوبالأ، مع اختلاف یسیر في نسخة طبق الأصلفي مجموعها كون تكاد أن تالتي 

ولكن الأخطر من ذلك أن یقیم أصحاب هذه الكتب تفسیرهم للقرآن على أساس نسخ 
آیاته، وتقیید أحكامه، وافتراء عقوبات ما أنزل االله تعالى بها من سلطان فأظهروا القرآن 

. لیس لها واقع یؤیدها بین دفتي المصحف ،الذي أحكمت آیاته، بصورة محرفة
 بهذه العلوم. ل أحكام الشریعة القرآنیةیعطتم تضرب بعض الأمثلة لبیان كیف أوس
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 قضیة النسخ :ولالمثال الأ 

یعتقد معظم المسلمین، نقلا عن علماء مذاهبهم المختلفة، أن في القرآن "ناسخ 
ومنسوخ"، أي أن االله تعالى بعد أن یُنزل السورة، أو بعضها، ویدوّنها النبي علیه السلام 

الصحف، یأتي فیلغي هذه السورة، أو هذا البعض، ویأتي بآیات أخرى. بل ویمكن  في
للنبي أن یقوم أیضا بهذه المهمة، فینسخ ما شاء من الآیات ویثبت ما شاء عن طریق 

 أحادیثه النبویة!!

ویستدل علماء المذاهب المختلفة على قضیة "الناسخ والمنسوخ" بآیات من الذكر 
 قول االله تعالى:الحكیم، على رأسها 

هَا أوَْ مِثْلِهَا أَلمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهَا نأَْتِ بخَِيرٍْ مِنـْ
 البقرة ]106[قَدِيرٌ 

 یقول شیخ المفسرین، الإمام الطبري، في تفسیره لهذه الآیة:

: ما ننقل من حكم آیة، إلى غیره فنبدله ]ما ننسخ من آیة["یعني جل ثناؤه بقوله: 
حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا.  ونغیره، وذلك أن یحول الحلال حراما، والحرام

فلا  ق والمنع والإباحة. فأما الأخبارولا یكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلا
 یكون فیها ناسخ ولا منسوخ". اهـ

، الذي یجعل القرآن وأحكامه، محل تبدیل وتحریف!! فإذا تدبر هذا الكلام الخطیر
ذهبت لتقف على المصدر الذي جاء بهذه القضیة المفتراة على كتاب االله، وجدته 
مرویات نسبها الرواة إلى رسول االله، وكانت محل تصحیح وتضعیف، منذ عصر 

كر الحكیم أقل هل یعقل أن یكون المصدر الناسخ لآیات الذف التدوین وإلى یومنا هذا!!
منزلة من المنسوخ؟! هل یعقل أن یكون المصدر الناسخ روایات بشریة مذهبیة، قد آتاها 

 الباطل، وإن صحت عند علماء فرقة لم تصح عند آخرین؟!    

، لنقف على حقیقة هذا النسخ وردت فیه هذه الآیةي ذالقرآني الالسیاق تعالوا نتدبر  
وجعل تراثهم المذهبي حاكما على فهم  یة القرآنیة"جر المسلمین لـ "الآولنعلم أن ه

 !!هموتقاتل هموتخاصم همكانت سببا في تفرقإشكالیات نصوصها، أوقعهم في 
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 االله تعالى:لقد سبق "آیة النسخ" قول 

يرٍْ مِنْ رَبِّكُمْ مَا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْركِِينَ أَنْ يُـنـَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَ 
   ]105[وَاللَّهُ يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 :قول االله تعالىبعدها جاء و 

يرٍ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَليٍِّ وَلا نَصِ  أَلمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ 
]107[   

فإذا تدبرنا هذه الآیات، وجدنا أن السیاق القرآني یتحدث عن أهل الكتاب الذین 
على أن حسدوا المسلمین على ما آتاهم االله من فضله، بإنزاله الكتاب الخاتم علیهم و 

صدق من أنزلها وصدق تحمل حجیتها في ذاتها، فتشهد ب"آیة قرآنیة"،  ذا الكتابه جعل
جاءت مهیمنة على كل ما سبقها من آیات أي من دلائل على النبوة  ، لذلكمن بلغها

 وكلها كانت حسیة.

لجمل المكونة لـ "الآیة القرآنیة"، وإنما علاقتها بذات بالا علاقة لها أصلا فالقضیة 
التي جاءت آیة عقلیة و الدالة على صدق نبوة محمد، علیه السلام، "الآیة القرآنیة" 

 حسد وغضب واستنكار من أهل الكتاب، وخاصة الیهود.  ولیست حسیة، فكانت محل

التي  كلمة "آیة"،أنهم فسروا هو  ،ما وقع فیه كثیر من المفسرین من خطألذلك فإن 
  لیس العلامة الدالة على صدق النبوة!!بأنها الجملة القرآنیة، و  النسخ" آیة"في جاءت 

وقد  ،أصلا یخاطب الیهودمن سورة البقرة  ]124-41[ فإذا علمنا أن سیاق الآیات
 خلال هذا السیاق، وقد ختمها االله بقوله: ]106[وردت آیة النسخ 

 "أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ "

بنسخ الجملة القرآنیة بجملة  ،من قریب أو من بعید ،ا أن معنى الآیة لا علاقة لهأیقنّ 
 .، علیه السلامالنبيب إلى منسو  ،قرآنیة أخرى، أو نسخها بحدیث

الأمر الذي یناسبه أن عن مقام العلم والقدرة الإلهیة، ن سیاق هذه الخاتمة یتحدث إ
علامات ودلائل على النبوة، والتي لا تختلف عن باعتبارها  "الآیات" عنالسیاق  یتحدث

  .هیُنسخ لیأتي نص آخر لیحل محل اقرآنی انصباعتبارها نفس ولیس لأآیات الآفاق وا
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 :ومثال ذلك ورود كلمة "آیة" في سیاق الحدیث عن دلائل نبوة موسى علیه السلام

لنُِريَِكَ مِنْ آياَتنَِا  ]22[وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلىَ جَنَاحِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ آيةًَ أُخْرَى 
 طه ]23[الْكُبـْرَى 

لیهود المكذبین لدعوة الرسول إن "آیة النسخ" جاءت تخاطب أهل الكتاب، وخاصة ا
لبیان ما نسخ من أحكام شریعتهم  ،خطابا للمسلمین، علیه السلام، ولیست محمد الخاتم

 بعدها:أما خطاب المسلمین فقد جاء في سیاق الآیة التي وما لم ینسخ. 

لْ الْكُفْرَ باِلإِيماَنِ أمَْ ترُيِدُونَ أَنْ تَسْألَوُا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَـبْلُ وَمَنْ ي ـَ تَبَدَّ
   ]108[فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ 

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَفُسِهِمْ 
َ لهَمُْ الحَْقُّ فاَعْفُوا وَاصْفَ  حُوا حَتىَّ يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرهِِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

 البقرة ]109[قَدِيرٌ 

 نسخ الأحكامثاني: المثال ال

 "ثلاثة قروءإن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، غیر عدة المطلقة، فعدة المطلقة "
شهر وعشرا، للتأكد من أما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فجاءت فترة أطول، أربعة أ

 ادعت علیه نسباالذي لو فرض أن امرأته  لعدم وجود الزوجوذلك انتفاء الحمل تماما، 
  یستطیع أن یثبته أو أن ینفیه.

إن عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا كاملا، تعتد في بیت  :المفسرون یقولف
 زوجها، وینفق علیها من ماله، استنادا إلى قوله تعالى:

رَ إِخْراَجٍ فإَِنْ وَالَّ   ذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلىَ الحَْوْلِ غَيـْ
خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِ مَا فَـعَلْنَ فيِ أنَفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 البقرة ]240[

 االله استنادا إلى قول ة أیاماالله هذا الحكم، وأصبحت العدة أربعة أشهر وعشر ثم نسخ 
 تعالى:
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بَـلَغْنَ وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فإَِذَا 
فَـعَلْنَ فيِ أنَفُسِهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا 

 البقرة ]234[

كما یستدلون على نسخ الحول بروایة جاءت في صحیح البخاري، عن ابن الزبیر: 
الأخرى فلم قلت لعثمان بن عفان: "وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا" قد نسختها الآیة 

 تكتبها أو تدعها؟! قال: یا ابن أخي لا أغیر شیئاً منه من مكانه"!!!

وبصرف النظر عن مسألة ورود الآیة المنسوخة بعد الآیة الناسخة، حسب ترتیب 
 فإن السؤال سیبقى قائما: ، ..، والخلاف حول ذلكفي المصحف الآیات

  ؟له جمع عثمان بن عفانعند في القرآن تحریف ألا توحي هذه الروایات بحدوث 

الآیة هذه لماذا بقیت وإذا كانت صحیحة، ف ؟!أصلا باطلة أم أن هذه المرویات
، وقد شهد أحد كبار الصحابة، وهو ابن الزبیر المنسوخة في المصحف إلى یومنا هذا

 ؟!في المصحفلها عثمان تدوین اعترض على عندما  ،حكماأنها مما نُسخ تلاوة و 

یا ابن أخي لا أغیر شیئاً " ، ردا على اعتراض ابن الزبیر:عثمان أن یقولوهل یكفي 
هل الروایات الظنیة الثبوت عن رسول االله، والتي إن صحت عند فریق  "؟!منه من مكانه

 التي تحدد ما ینسخ من القرآن وما لا ینسخ؟!  لا تصح عند آخر، هي

 :منفصلین حكمینأمام  ونحن ،باق إلى یوم الدینحكمها نسخ و تالحقیقة أن الآیة لم 

فللزوج أن یوصي  .الزوج المتوفى وصیة عنتحدث ی]: و 240حكم الآیة [: الأول
ها أن ل، مع النفقة علیها، و لمدّة سنة كاملة یةفي بیت الزوجبعد عدتها أن تبقى زوجه 

تتزوج إن و  ،بعد أربعة أشهر وعشراتعمل بهذه الوصیة أو لا تعمل، فلها أن تخرج 
 .زوجها المتوفى فقةتقُطع عنها نحینئذ و شاءت 

في بیت المرأة أن تظل وهي ، فریضةتحدث عن الی] و 234م الآیة [كح: الثاني
فإذا وصى . ذلكبالسماح لها  وعلى أهل الزوج المتوفى، أربعة أشهر وعشراالزوجیة 

 في بیته بعد عدتها حتى انتهاء الحول. الزوج أن تتمتع زوجه لمدة حول، فلها أن تبقى

 مطلقافي القرآن نسخ ولا بل ، فلا تعارض، ولا نسخ بین الآیتین إذن
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 القرآنیة اتثالث: التوظیف المذهبي للآیالمثال ال

حول صحابة رسول االله عن نزاع نشب بین  ،الحشرالأنفال والتوبة و تكشف سورة 
 تعالى:االله یقول  .فنزل القرآن یحسم الخلاف حول هذه القضیة ،الفيءالأنفال و توزیع 

 ]5[مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَـركَْتُمُوهَا قاَئِمَةً عَلَى أُصُولهِاَ فبَِإِذْنِ اللَّهِ وَليُِخْزيَِ الْفَاسِقِينَ 

هُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركَِابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّ  طُ وَمَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنـْ
 الحشر ]6[لَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رُسُ 

الفيء  ویخصص .حرب والفيء هو ما حازه المسلمون من غیر مشقة وكلفة من
 التالیة: للمصارف

الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ مَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَ 
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتاَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 

 الحشر ]7[نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 خمس الغنائم.لها االله تعالى صص وهي نفس المصارف التي خ

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَ  اكِينِ وَاعْلَمُوا أنمََّ
لْفُرْقاَنِ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِناَ يَـوْمَ ا

 الأنفال ]41[وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

فإذا رأوها توزع على  هذه الأموال،وكان للمنافقین موقف من توزیع رسول االله ل
 .طعنوا ولمزوا ،غیرهم

هَا رَضُ  هُمْ مَنْ يَـلْمِزُكَ فيِ الصَّدَقاَتِ فإَِنْ أعُْطوُا مِنـْ هَا إِذَا هُمْ وَمِنـْ وا وَإِنْ لمَْ يُـعْطَوْا مِنـْ
  التوبة ]58[يَسْخَطوُنَ 

 ثم تدبر قول االله تعالى بعدها: 

ولهُُ وَلَوْ أنََّـهُمْ رَضُوا مَا آتاَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُا حَسْبُـنَا اللَّهُ سَيُـؤْتيِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُ 
 التوبة ]59[اغِبُونَ إِنَّا إِلىَ اللَّهِ رَ 

91 
 



 

ولا شك أن إیتاء االله هو عین إیتاء الرسول، فاالله تعالى هو المشرع ورسوله هو القائم 
تدبر قوله تعالى: "وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتاَهُمْ فما شرعه االله تعالى بین الناس. تنفیذ على 

 ".اللَّهُ وَرَسُولُهُ 

الفيء ویأمر الأنفال و في أمر توزیع  حكم االلهنزل الوحي القرآني یوضح لقد  
كي لا یتركز صحابته ه الرسول لاعطأما ، والتسلیم ببالرضا بما قسمه االله لهمالمسلمین 

بحق ذوي القربى والیتامى والمساكین  الالتزامدون  ،في أیدي فئة من أغنیاء الأمةالمال 
 .وابن السبیل وفي سبیل االله

لا علاقة أو التوبة، أو الحشر،  بسورة الأنفال، السیاق القرآني، سواء كان الخاصف
الفرق والمذاهب  المرویات التي نسبها رواةیحمل مصدر ثان للتشریع، وجود له ب

بدعوى أنها نصوص "السنة النبویة" واجبة الاتباع،  ،المختلفة، ومحدثوها، إلى رسول االله
 .كل حسب مدرسته في التصحیح والتضعیف، والجرح والتعدیل

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  قوله تعالى:ل علماء هذه الفرق، بلافإن استد لذلك "وَمَا آتَاكُمْ الرَّ
مصادرهم الثانیة للتشریع، بدعوى أنها نصوص ، على وجوب اتباع "نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

ن الأمر بطاعة الرسول ذلك أ لال غیر صحیح.داستهو "السنة النبویة" واجبة الاتباع، 
  :ي عن معصیته یحتمل عدة وجوهوالنه

 الأول: أن یكون خاصا بمسألة توزیع مال الفيء. 
 نهي وردا في كتاب االله تعالى.  الثاني: أن یكون خاصا بكل أمر أو

كل أمر أو نهي وردا في هذه الأحادیث التي تدعى كل بالثالث: أن یكون خاصا 
 واجب الاتباع.المصدر الثاني للتشریع فرقة أنها 

، علیه السلام، خلال فترة تلفظ به رسول االلهلفظ بع: أن یكون عاما یشمل كل الرا
 . دعوته

ة خاصة إذا تدبرنا معها سیاق آی ،هو الذي یدل علیه سیاق الآیة :لوجه الأولاف
وجوب التزام مصارف الغنائم و  موضوعنفس جاءت تتحدث عن سورة الأنفال، التي 
 قوله تعالى:فتدبر  .هالرسول االله توزیع صحابة رسول االله ب

 "إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ "
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یتبین له مدى مسئولیة رسول االله عن  ،والمتدبر لسیاق آیات سورتي الأنفال والحشر
خلافا نشب  لا شك أنو . مسلمینبصفته القائد الأعلى لل ،الفيءهذا و  ،الغنائمهذه توزیع 

بین ماهیته یو  ،حسم هذا الخلافینزل الوحي القرآني ف ،توزیعهذا البخصوص  هم،بین
 فتدبر:والأطراف التي شاركت فیه. 

ناً للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَا
  ]8[ونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ وَيَـنْصُرُ 

ارَ وَالإِيماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلا يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِ  مْ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ  حَاجَةً ممَِّا أوُتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ 

 الحشر ]9[فَأوُْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 ." تعالى: "وَلا یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوااالله تدبر قول

التي قام الرسول بتوزیعها ولا  الفيءوبأموال  ،إن الإیتاء هنا إیتاء خاص بالغنائم
صوص وحي ثان، كان یتنزل على رسول االله..، وإلا لاتهمنا صحابة رسول علاقة له بن

 االله بأنهم كانوا یجدون في صدورهم حاجة من هذا الوحي!!

وهم المهاجرون  ،أو فيء ،ما كان للمسلمین أن یتكلموا أصلا في غنائم :الآیة ومعنى
أشركوهم في دیارهم الأنصار الذین آووا المهاجرین و هم  وأالذین تركوا وراءهم كل شيء 

 بل وآثروهم على أنفسهم. ]أوتي المهاجرون[ وأموالهم ولم یجدوا في صدورهم حاجة مما

وإنما لابد من استیفاء  ،إن أمر الأنفال لیس حقا خالصا للمسلمین كي یتنازعوا علیه
لیبقى أربعة أخماسها  ،الأنفال سورةالخمس من الغنیمة للمصارف التي أشارت إلیها 

 المقاتل. للجیش 

أما الفيء فیذهب جمیعه إلى ولي أمر المسلمین لیتصرف فیه حسب المصارف التي 
فهو ولي  ،وعلى المسلمین الرضا بحكم رسول االله في هذا التوزیع ،أشارت إلیها الآیة

لذلك فإن  الأمور كلها بیدیه ورؤیته لها أعم وأشمل. وزمام ،أمرهم وقائدهم الأعلى
 هذا الجزء:استقطاع 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" ووضعه "، من سیاقه الخاص، والعام وَمَا آتَاكُمْ الرَّ
 .یُرضي رسوله یُرضي االله ولا عمل لا ،في قالب مذهبي
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 مرویاتهاقاعدة تقیم علیها حجیة  ،الآیة هإن اتخاذ كل فرقة من الفرق الإسلامیة هذ
عمل التي أمر االله باتباعها نبویة" سنة النصوص "العوى أنها بد ،المنسوبة إلى رسول االله

 باتباعها. ربه سنة رسول االله التي أمره لیس من 

فهذا  ،نهي جاء به القرآن الحكیم شمل كل أمر أوالآیة توأن  :أما عن الوجه الثاني
 . أصلامن البدیهیات المسلم بها 

 المرویاتأو نهي جاءت به والخاص بشمول الآیة لكل أمر  :وعن الوجه الثالث
 ..، أقول:والتي ورثتها الأمة مذهبیا ،المنسوبة إلى رسول االله

المرویات في الكتب هذه دوّنت بقرن ونصف من الزمان،  ،بعد وفاة رسول االله إنه
الجامعة، ومهما قال علماء الفرق عن مسألة ضبط هذه المرویات وفرزها وتنقیتها فإن 

بصیرة، یشهد ببطلان هذا الادعاء، إذا نظرنا إلى القضیة من الواقع المشاهد، لكل ذي 
 منظور شامل لجمیع الفرق والمذاهب المختلفة. 

أما إذا كانت كل فرق تنظر إلى هذه مسألة من منظورها المذهبي، وعلى أساس ما 
صح عندها من مرویات، وإن لم یصح عند غیرها..، فهذه مسألة تخالف المنهج العلمي 

 مما فرض على ،..باطلالمرویات أصاب هذه الفقد  ،رفضها المنطق السلیمیالصحیح، و 
قبل على أساسها الروایة المنسوبة إلى شروطا تُ لأنفسهم  واضعأن یكل فرقة علماء 

یعقل أن یقیم االله حجته على الناس وفق هوى علمائهم  ولا رفض.أو تُ  ،رسول االله
 !!ومدارسهم المذهبیة

 في حیاتهتلفظ به رسول االله لفظ الخاص بشمول الآیة لكل و  :أما عن الوجه الرابع
لا شك أن عصر الرسالة له طبیعته الخاصة فهذا أمر یتعلق بمن عاصروا رسول االله، و 

التي تفرض على كل من آمن برسول االله أن یطیعه طاعة مطلقة فرسول االله أمامهم 
ویهدیهم إلى  ،ح أحوالهموالوحي یباشر مواقفهم ویتنزل بما یصح ،یسمعون منه مباشرة
إلا طاعة رسول االله في كل ما أمر  يمعهم ما وسعن ت، ولو كن..صراط ربهم المستقیم

 . به

 تعالى: ومع ذلك قال ،إن االله لن یناله من هذه الأنفال شيء

حُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ يَسْألَوُنَكَ عَنْ الأنَْـفَالِ قُلْ الأنَْـفَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَصْلِ 
 الأنفال ]1[وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 
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 فتدبر العلاقة بین السؤال عن الأنفال، والإجابة التي شملت هذا الأمر:

 "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ "

 :ثم ربط تقوى االله، وإصلاح ذات البین، بقوله تعالى

 "وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ "

لتعلم أن السیاق الخاص، والعام، لهذه القضیة یتعلق بخلاف حدث بین صحابة 
حول توزیع هذا المال، مما استوجب أن ینزل القرآن لبیان ما یجب علیهم  ،رسول االله

 وإصلاح ذات البین. ،من تقوى االله ،فعله

حصل على قدر من تدبر ودراسة كتاب االله و  ،تجرد من المذهبیةلذي اإن المسلم 
سورة الحشر دلیلا على حجیة مرویات آیة تكون یعلم جیدا بطلان دعوى أن تعالى، 

 هاعقطّ أعلى وأجل وأرفع شأنا من أن تُ الفرق والمذاهب المختلفة، فآیات الذكر الحكیم، 
  .للتشریع ةالثانی ةدرها القولیاقاعدة تقیم علیها حجیة مص هاتتخذو  ،كل فرقة

لقد كان مجيء الكتاب الخاتم "آیة قرآنیة" تأسیساً لقاعدة إیمانیة، یقیم علیها الناس 
 وهي: ،أو رسالة جدیدة ،نبوةحاجة إلى من غیر  ،إسلامهم جمیعا

بعیدا  المعاصر للآیة القرآنیة، نسانالإیتحملها  ،أن المسئولیة الدینیة مسئولیة فردیة
 . غیر ذلكسواء كانوا صالحین أم  ،السلفسئولیة عن م

اقـْرَأْ   ]13[وكَُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ فيِ عُنُقِهِ وَنخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ مَنشُوراً 
 الإسراء ]14[كِتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً 

عندما جعلوا تراثهم الدیني المذهبي حاكما على  ،شیَعاً وأحزاباً مسلمون لقد تفرق ال
الفرقة كل فرقة منهم على أنها ل لافهمهم للسیاق القرآني، وعندما جعلوا هذا الفهم دلی

  تعالى:االله فأین هؤلاء من قول !!النّاجیة

بُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّ
 الأنعام ]153[وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبـَيـِّنَاتُ وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ 
 آل عمران ]105[عَظِيمٌ 
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 ات الآفاق والأنفسآی ـ4

إنه بدون وقوف الإنسان على التفاعل والتناغم المحكم، بین الآیات القرآنیة والآیات 
التي  ،المنظومة الكونیةالكونیة، یستحیل فهم القرآن. إن آیات الآفاق والأنفس، آیات هذه 

لها أداء مهمتها على خیر وجه والدالة على تكفل محكمة، والتي  قوانینتعمل وفق 
آیات حاضرة معاصرة لنا، وعلینا أن نأخذ من سننها وقوانینها ما نقیم على لوحدانیة..، ا

 أساسه شهادة "ألا إله إلا االله".

بمثابة الرسول المبلغ لرسالة االله، الذي جاء یقیم الحجة على "الآیة القرآنیة"،  إن
 نفس.لأالناس بتذكیرهم بدلائل الوحدانیة المبثوثة في الآفاق وا

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أوَلمََْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ سَنُ   ريِهِمْ آياَتنَِا فيِ الآفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ
 فصلت ]53[عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

الحكیم ذكر إن التفكر في آیات الآفاق والأنفس لا یقل أهمیة عن التفكر في آیات ال
إلا بالنظر في  لیل نهار، التي ینطق بها القرآن ،على دلائل الوحدانیة والن یقفالناس ف

 الكون والتفكر في آیاته. 

 نفسلأآیة عقلیة خالدة، تتناغم مع خلود آیات الآفاق وا"الآیة القرآنیة"  تلذلك جاء
 یتفكرو  نظر في خلق السموات والأرضیلزود االله تعالى الإنسان بآلیات عمل القلب، و 

 لمنظومة المحكمة:في هذه ا

 ]190[إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآياَتٍ لأُوليِ الألَْبَابِ 

ا نَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّـ 
 آل عمران ]191[ مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

لقد عاشت البشریة زمنا طویلا تعتقد أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، ثم 
تبین أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، فهل النظام الكوني هو الذي تغیر أم 

 طرق التفكیر والاستدلال العلمي؟! 

ه، وتعلمه كیف یتعامل مع لإنسان خطألصحح الكونیة ت ةمو نظهذه الملقد جاءت 
 أن في مخالفتها إفسادا في الأرض.تبین له ، و ن الكونیةقوانیالسنن وال
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علینا أن  ،إننا عندما نرید أن نقف على دلائل الوحدانیة، وفاعلیتها مع السنن الكونیة
السلام عندما خرج إلى الكون لیتعرف على علیه  منقیم ذلك على أسس علمیة، فإبراهی

ربه، أعمل فكره، وأقامه على أصول الاستدلال العلمي فعرف ربه من خلال آیات 
 الآفاق.

إن معظم الاكتشافات التي قام علیها عصر العلم كانت مستقاة من عناصر هذه 
اري والغریب أنه أمام هذا التطور العلمي والحضالآیات، وسنن وقوانین تسخیرها. 

التي جعلت العالم أجمع یعیش معلوماتیة الثورة الهائل، الذي یشهده العالم أجمع، وهذه ال
..، نجد الناس یعیشون بمعزل عن النظر والتفكر في هذه المنظومة قریة صغیرةفي 

الكونیة التي حملت لهم دلائل الوحدانیة لتفعیلها في حیاتهم، إیمانا وسلوكا علمیا 
 حضاریا.

ر لكتاب االله یعلم حجم المساحة التي تشغلها آیاته، للفت نظر الناس إلى وإن المتدب
وجوب إیجاد علاقة من الحب والاتصال بین قلب الإنسان، وآیات الذكر الحكیم وآیات 

 الآفاق والأنفس، هذا المثلث الإیماني الذي قامت علیه فاعلیة "الآیة القرآنیة". 

من الحب والود مع آیات الآفاق، أن یكون فهل یمكن لإنسان نجح في إیجاد علاقة 
 ها؟! استنزاف مواردسببا في إحداث تلوث بیئي فیها، أو یعمل على 

وإذا نظرنا إلى آیات الأنفس، فهل یمكن لإنسان عرف قدر نفسه، وما تحمله هذه 
 یأخذ بها إلى التهلكة؟!! ن النفس من منظومة مسبحة الله تعالى دوما، أ

بْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّ  مَوَاتُ السَّ
 الإسراء ]44[لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 

إن الآیة تتحدث عن منظومة آیات الآفاق والأنفس المسبحة، وعلاقة الإنسان بها 
ربط بین الإنسان والقرآن والكون یف یستكمل السیاق القرآني المثلث الإیماني، فیفانظر ك

 فیأتي قبلها قول االله تعالى:

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ   ]41[وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا فيِ هَذَا الْقُرْآنِ ليَِذَّكَّرُوا وَمَا يزَيِدُهُمْ إِلاَّ نُـفُوراً  
سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا يَـقُولوُنَ عُلُوّاً   ]42[تـَغَوْا إِلىَ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً كَمَا يَـقُولوُنَ إِذاً لاب ـْ

  ]43[كَبِيراً 
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 بعدها:تدبر قول االله تعالى ثم 

نَكَ وَبَـينَْ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً   ]45[وَإِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَـيـْ

دَهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاِ�ِمْ وَقْراً وَإِذَا ذكََرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقُرْآنِ وَحْ 
 الإسراء ]46[وَلَّوْا عَلَى أدَْباَرهِِمْ نُـفُوراً 

إن تسبیح الكون من حولنا هو في حقیقته خضوع وطاعة للسنن التي وضعها االله 
 ى فیه، فتدبر:تعال

رْناَهُ مَنَازلَِ حَتىَّ  ]38[وَالشَّمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَرٍّ لهَاَ ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  وَالْقَمَرَ قَدَّ
لا الشَّمْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ أَنْ تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ  ]39[عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ 

 یس ]40[هَارِ وكَُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ النـَّ 

إن كل عضو من أعضاء جسم الإنسان یسبح بحمد ربه، فكیف یستخدمه الإنسان 
في معصیة االله عز وجل؟! إن هذه المنظومة الكونیة المسبحة، التي تحمل للإنسان 

یه الإنسان من دلائل الوحدانیة، قد جعلها االله تعالى مرشدا وهادیا لما یجب أن یكون عل
 :سلوك قویم. تدبر العلاقة بین هذه المنظومة المسبحة وسلوك الإنسان

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لمَِ  ]1[وَمَا فيِ الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  سَبَّحَ للَِّهِ مَا فيِ السَّمَوَاتِ 
 الصف ]3[ دَ اللَّهِ أَنْ تَـقُولُوا مَا لا تَـفْعَلُونَ كَبُـرَ مَقْتاً عِنْ  ]2[ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ 

إن سلوك الإنسان یجب أن یتناغم مع منظومة الكون المسبحة، وخضوعها الله 
 تعالى، لذلك جاءت الآیات التالیة تبین كیف یكون هذا السلوك الإسلامي:

  ]4[كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفّاً   

 ثم تحدث السیاق بعد ذلك عن علاقة الإنسان بدعوة الرسل، إلى قوله تعالى:

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
]9[  

 :توافرها في من یرید النجاة في الآخرةالواجب لشروط جاء بعد ذلك بیان لثم 
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رٌ لَكُمْ إِنْ    تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ
 الصف ]11[كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ 

هي التي تجعل الإنسان یعیش  العلاقة المتناغمة بین الكتاب والإنسان والكون،إنّ 
في أمن وسلام مع نفسه ومع الكون. إن كل ذرة في جسد هذا الإنسان تسبح بحمد 

 !!خالقها، ولكن الإنسان لا یفقه منطق ولسان هذه الذرات المسبحة

 الذاریات ]21[وَفيِ أنَفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونَ  ]20[وَفيِ الأَرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِينَ 

لإفساد في الكون لا یكون إلا بأیدي المفسدین، إذن فماذا ینتظر المفسدون في إن ا
 الأرض من السموات والأرض أن تعطیهم من كنوزها وبركاتها التي لا تنفد؟!!

عَلَّهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَ 
 الروم ]41[يَـرْجِعُونَ 

بُ  وا وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
 الأعراف ]96[فَأَخَذْناَهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ 

إنها علاقة لأهل القرى. السموات والأرض تدبر العلاقة بین الإیمان والتقوى، وعطاء 
ن تقوى االله تعالى لیس مجالها فقط الجانب التعبدي في الشریعة لذلك فإ تناغم.

الإسلامیة ولكنها تشمل أیضا، وبصورة أشمل، جانب المعاملات وصالح الأعمال 
 فالإسلام لا یفصل بین أصوله وقواعده التي یقوم علیها. تدبر قول االله تعالى:

 البقرة ]2[ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ  ]1[ الم

مجرد كلمات مدونة في  تلیس"الآیة القرآنیة" التي جاءت هدى للمتقین، إن 
التفاعل الحي بین فطرة التوحید وإنما تقرأ على الناس في المناسبات..، صحف، مال

 . آیات الآفاق والأنفسوآیات الذكر الحكیم، والتناغم بینهما وبین 

وقع فیه ا مفی نیقعو ویأخذون العبر، فلا ن هم الذین یكشفون السنن، یالمتقإن و 
الأمور، فلا یخططون إلا وفي أذهانهم  عواقبالسابقین. إنهم ینظرون دوما إلى 

 .المستقبل الأفضل، والعمل الصالح
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 تدبر هذه الآیات من سورة الواقعة، لتقف على هذه الحقیقة:   

قُونَ   أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أمَْ نحَْنُ الخْاَلقُِونَ  ]58[أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ  ]57[ نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَـلَوْلا تُصَدِّ
نَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ  ]59[ رْناَ بَـيـْ كُمْ فيِ عَلَى أَنْ نُـبَدِّلَ أمَْثاَلَكُمْ وَنُـنْشِئَ  ]60[ نحَْنُ قَدَّ

  ]62[وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأةََ الأُولىَ فَـلَوْلا تَذكَّرُونَ  ]61[ مَا لا تَـعْلَمُونَ 

فهل یمكن مساواة ما یبذله الإنسان من جهد كي یصل ماؤه إلى ماء زوجه فیحدث 
الحمل، بما یحدث بعد ذلك من عملیات ومراحل خلق الجنین إلى أن یخرج إلى الحیاة 

 را سویا؟! الدنیا بش

لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَماً  ]64[أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ  ]63[أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تحَْرثُوُنَ 
  ]67[بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ  ]66[إِنَّا لَمُغْرَمُونَ  ]65[فَظلََلْتُمْ تَـتـَفَكَّهُونَ 

ما یحدث بعد ذلك من ب، ..فلاح من جهد لزراعة أرضهوهل یمكن مساواة ما یبذله ال
تقوم بالعملیات الدقیقة التي تعجز ل، الموجود بداخلها للأمر الإلهيالبذور  استجابة

 الألوان؟!الأُكل و تخرج الثمار مختلفة لالمصانع مجتمعة عن القیام بها، 

لَوْ  ]69[نزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنزلِوُنَ أأَنَْـتُمْ أَ  ]68[أفََـرَأيَْـتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ 
  ]70[نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَـلَوْلا تَشْكُرُونَ 

ودورها في استكمال ما یقوم به الإنسان  ،بالنسبة لفاعلیة السنن الكونیةالحال وهكذا 
 .، لیحقق مهمة استخلافه في الأرض على خیر وجهمن أسباب

نحَْنُ  ]72[أأَنَْـتُمْ أنَشَأْتمُْ شَجَرَتَـهَا أمَْ نحَْنُ الْمُنشِئُونَ  ]71[رَأيَْـتُمْ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ أفَ ـَ
   ]73[جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً للِْمُقْويِنَ 

 لذلك كان من الضروري أن تختم هذه المنظومة الكونیة بقوله تعالى:

 الواقعة ]74[كَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّ 
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 منظومة التواصل المعرفي ـ5

مع ما ورثوه من وتواصلت كلماتها  تخاطب االله تعالى الناس برسالات تفاعلقد ل
ولقد كان  للمهن والحرف والصناعات والعبادات معارف وثقافات وكیفیات أداء عملیة

ولا شك أنه مع التقدم  لوحي الإلهي دور رئیس في تعلم وحفظ كثیر من هذه المعارف.ل
وتفعیل آلیات  مع اتساع حركة العمران البشري ،المعارفالحضاري، واتساع قاموس 

التفكر والتعقل، والنظر..، آلیات عمل القلب یقوم الإنسان بدوره في تطویر وتحدیث ما 
في الأرض وعمارتها على أحسن حال، وفق  استخلافهأبدعه السابقون، بما یحقق مهمة 

 .ومقتضیات وتحدیات كل عصر إمكانات

رد تصحح الأفكار والعقائد و تلعالمیة خالدة،  ت الرسالة الخاتمة، "آیة قرآنیة"لقد جاءو 
وتأمرهم بتفعیل آلیات عمل القلب، للوقوف ، الناس إلى فطرتهم التي فطرهم االله علیها

 على دلائل الوحدانیة، الموصلة إلى التوحید الخالص الله عز وجل. 

الإبداع رسي قواعد الأخلاق التي یجب أن تحكم مسیرة "الآیة القرآنیة" لت تلقد جاء
على مر وكل ذلك من خلال منظومة من العلوم والمعارف المتواصلة  وتطورهالحضاري 

 . العصور

 "منظومة التواصل المعرفي".  اسما هومنظومة المعرفیة هذه اللاتخذت قد لو 

حلقاتها حاملة معها  المعارف، التي تواصلتالمعرفي" هي تلك التواصل فـ "منظومة 
...، من لدن آدم، علیه السلام، والتي والمشاعرخبرات، وال ،لأفكارالأسماء، والأفعال، وا

لولاها ما نشأت العلاقات الإنسانیة، وما تطورت العلوم، وما فهم الناس كیفیات الأداء 
 من أحكام. العملي للمهن، والحرف..، وما أجملته الرسالات الإلهیة 

مْ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاَءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُ 
 ]32[قاَلوُا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ  ]31[صَادِقِينَ 

 البقرة

عبر النور الذي اهتدت به البشریة جمعاء  "التواصل المعرفيلقد حملت "منظومة 
فالإنسان لم یتعلم العلوم إلا من خلال هذا التواصل المعرفي، ولم  .مسیرتها الحضاریة

  .یسم الأشیاء إلا بعد أن شاهدها وتعرف علیها
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ها من الكتاب المدرسي یتعلم من قبل أن ،معاني الأسماء ممن حولهوالطفل یتعلم 
الصلاة یمارس و  ،قبل أن یرى صورتها في الكتاب مشاهد،واقع الالالشمس من ویعرف 
بیت االله  الكعبةلن یعرف و  تعلمها في المدرسة،قبل أن یمن  ،لوالدیهوتقلیدا محاكاة 

 . إلا إذا شاهدها بنفسهأو وصفت له،  ،خیلهاالحرام، مهما ت

 المجتمعأو  المدرسةأو  الأسرة، سواء كانت فیها الإنسان لا شك أن البیئة التي یولدو 
 المعارف. تحصیله هذه دور رئیس في قوم بت

، ثم تواصلت جسد في باطن الأرضالموتى بمواراة الالإنسان كیف یدفن تعلم لقد 
 .، تدبر قول االله تعالى في سورة المائدةهذه الكیفیة عبر هذه المنظومة المعرفیة

غُراَباً يَـبْحَثُ فيِ الأَرْضِ لِيرُيِهَُ كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْأةََ أَخِيهِ قاَلَ ياَ وَيْـلَتَا أَعَجَزْتُ  فَـبـَعَثَ اللَّهُ 
   ]31[أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ فَأوَُاريَِ سَوْأةََ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ 

 تعالى، ثم تواصلت هذه السلام، صناعة الفلك، بوحي من االله علیهوتعلم نوح، 
 الصناعة بین الناس عبر هذه المنظومة المعرفیة.

نَا إلِيَْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بأَِعْينُِنَا وَوَحْيِنَا فإَِذَا جَاءَ أمَْرنُاَ وَفاَرَ التـَّنُّورُ فاَسْلُكْ  فِيهَا مِنْ   فَأَوْحَيـْ
هُمْ وَلا تخُاَطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُوا  كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَنْ  سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنـْ

 المؤمنون ]27[إِنَّـهُمْ مُغْرَقُونَ 

ثم تواصلت هذه الكیفیة بین الناس وتطورت وتعلم الإنسان كیف یصنع دروع القتال، 
  حسب إمكانات كل عصر.

نَا حُ  رْناَ مَعَ دَاوُودَ الجْبَِالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيـْرَ فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاًّ آتَـيـْ كْماً وَعِلْماً وَسَخَّ
عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بأَْسِكُمْ فَـهَلْ أنَْـتُمْ  ]79[وكَُنَّا فاَعِلِينَ  وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ

 الأنبیاء ]80[شَاكِرُونَ 

 إلى: صل المعرفي" التوامنظومة "التي حملتها  ،وتنقسم المعارف

كلماتها بین شعوب  لات: وهي المعارف التي تتواصل حلقاتها، ومدلو معارف عالمیة
  تعبر عن صفات ثابتة مهما اختلفت لغاتها ولهجاتها.العالم أجمع، والتي 
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 شجرة ـ سحاب ـ كرسي ـ تفاحةـ حزین  ـ ساخن ـ أبیض: "الكلمات"ومن هذه المعارف 
 ـ یذبح ـ یضرب ـ یمشي ـ یأكل: "الأفعال"وكذلك  .لى آخره... إكلب ـ شمس ـ بحر ـ

 إلى آخره.  یسجد... ـ یركع ـ یقوم ـ یرمي

كلماتها بین أفراد  لات: وهي المعارف التي تتواصل حلقاتها، ومدلو معارف أممیة
 دات والتقالید ـ المهارات الفنیةالأمة الواحدة، مثل: اللسان ـ كیفیة أداء العبادات ـ العا

 لصناعات، التي تتمیز بها أمة عن أخرى. وا

إن الأرض تنبت زرعا قبل أن یعرف الإنسان الزراعة، بل هي التي علمته كیف 
یزرع، وأصبحت علوم الزراعة تشكل منظومة معرفیة عالمیة، وإذا وجدنا شیئا لا نعرف 
ه له اسما فإن ذلك بسبب عدم تواصل حلقات معرفته بعصرنا، لذلك نلجأ إلى من عند

 هذه المعرفة فنأخذها منه، أو نسمیه نحن فیكون معرفة جدیدة. 

ووسط هذه المنظومة المعرفیة تخرج الرسالات الإلهیة لتضبط توازن هذه المعارف 
 خلاصة التجارب الإنسانیة على مر العصور. وتمدها بحیویتها، وب

ات لقد ارتبطت المعارف بسلم التطور الحضاري حاملة معها مضامین ذات غای
 میة فكریةتعلیمیة عملیة، كمبادئ الزراعة والحرف المختلفة، وأخرى ذات غایات تعلی

 وتشمل علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بالإنسان.

لذلك جاءت الرسالات الإلهیة تدعو الناس إلى النظر في حاضرهم ومستقبلهم، وأن 
ذه المنظومة المعرفیة، وفق یرتفعوا بأنفسهم إلى قمة الحضارة، بالتفاعل الجاد مع ه

 مقتضیات العصر وتحدیاته. 

ولقد نزل القرآن الكریم باسمه، ونصه، وموضوعه، وأصبح هذا الاسم معروفا لكافة 
 الواجب على المسلمین كافة اتباعهالمسلمین، ولغیر المسلمین، على أنه الكتاب الإلهي 

 ة وأممیة. فالقرآن یشكل باسمه ونصه وموضوعه منظومة معرفیة عالمی

فإذا جئنا إلى أمهات الكتب الدینیة، التي یدعي أصحابها أنها قد حملت مصدرا ثانیا 
للتشریع واجب الاتباع، وجدنا أن الذي وضع أسماءها هم أصحابها الذین ألّفُوها ودوّنوها 

 بأیدهم!!

ولكن من إشكالیات هذه المنظومة المعرفیة، التي ساهم في تدعیمها الناس أنفسهم 
 .ختلاط الحقائق الدینیة بالمعارف التاریخیة، والمقدس بغیر المقدس والخیال بالحقیقةا
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بعیدا عن شاء االله تعالى أن تكون النبوة صمام الأمان الذي یحفظ للناس دینهم، لقد 
في كون یقد على أنه حق، ما یرثه الأبناء فإن . ةالمذهبی اتهماختلافتراثهم الدیني، و دائرة 
 لتبین للناس الحق وتكشف لهم الباطل. فتأتي الرسالة الإلهیة لا، باطأصله 

مزیفة المرویات الباطلة، و العقائد ال اوأدخلوا فیه ،كتبهمالسابقة حرف أهل الكتب  قدل
وتداولتها المجامع بعد ذلك ودونتها ، أنبیائهمالتي نسبها الرواة إلى خرافات الساطیر و الأو 

، ومن حملته هذه المنظومة المعرفیة ،واجب الاتباعونشرتها كدین مقدس  ،في المدونات
 ذلك قوله تعالى: 

ذُونيِ وَأمُِّي إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
إِنْ كُنتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا  قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ 

مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَا  ]116[فيِ نَـفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغيُُوبِ 
دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنيِ   أمََرْتَنيِ بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وكَُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا

 المائدة ]117[كُنتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

وَكُنتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَا دُمْتُ " :على لسان عیسى علیه السلامتعالى تدبر قول االله 
قِیبَ عَلَیْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْ " ثم قوله بعدها:، "فِیهِمْ   ".تنَِي كُنتَ أَنْتَ الرَّ

وجدناها كانت تشكل في عصر  عیسى علیه السلاممسألة صلب فإذا نظرنا إلى 
جاء ذلك ومع  ،اإنكار صحتهعلیهم یصعب  ،الرسالة منظومة معرفیة عند النصارى

دین ال  حقائق أصحابها من هاعتبر یوالتي  ،معرفة المتواصلةیثبت بطلان هذه الالقرآن 
 واجب الاتباع.

هَ وَقَـوْلهِِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّ 
نِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ لهَمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لفَِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّ 

 النساء ]157[يقَِيناً 

"، لتعلم أن المعارف الباطلة مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ تدبر قوله تعالى: "
ولو  ،غالبا ما تقوم على اتباع الظن الذي هو القاعدة التي قام علیها تراث الأمم الدیني

 .أجمع الناس جمیعا علیه
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ماع على شيء لا یعطیه حجة في دین االله إلا إذا قام على شریعة إلهیة الإجإن 
قطعیة الثبوت عن االله تعالى. ولما كانت هذه المنظومة المعرفیة قد حملت الحق 

كان من الضروري أن ینظر الإنسان إلى تدینه الوراثي بعین البصیرة لیرى ما والباطل، 
فقد اعتاد الناس تحریف ث" الباطل، و ور ملتدین الإذا كان یتبع "الدین الإلهي" الحق، أم "ا

یتوارثونه عبر تراث مذاهبهم الدینیة  ،رسالات الرسل، واتخاذ هذا التحریف دینا جدیدا
 المختلفة.

قام على إخبار االله  ،وصلبهعلیه السلام،  ،إن تكذیب المسلمین لخبر قتل المسیح
صدقا وحجیة من معاینة الناس  تعالى لهم بذلك، وخبر االله بالنسبة للمسلمین أكثر

أقاموا ذلك  ،خبرهذا البتواتر  ،فالذین استدلوا على قتل المسیح وصلبه. للحدث نفسه
 .، على مر العصوربینهم وهو استفاضة الخبر والإجماع علیه ،على واقع مشاهد

لأن  ،أربعة أم سبعةوهل كانوا  رواة هذا الخبر، حولالخلاف بصرف النظر عن و 
 !!الكذب وأبالنسبة للتحقیق العملي ما هو إلا مجرد خبر یحتمل الصدق  هذا العدد

، فإن الأمر سیختلف تماما، ویصبح في مصداقیة هذا الخبر نُحكّم القرآنفإذا جئنا 
 هذا الخبر باطلا ولو أجمع علیه الناس جمیعا!! 

اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ  وَقَـوْلهِِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ 
لُوهُ لهَمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لفَِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـت ـَ

 النساء ]158[يزاً حَكِيماً بَلْ رَفَـعَهُ اللَّهُ إلِيَْهِ وكََانَ اللَّهُ عَزِ  ]157[يقَِيناً 
هذه محور أساس من المحاور التي قامت علیها  "منظومة التواصل المعرفيإن "

كان لابد أن أبسط القول فیها لذلك لحداثتها، فهم بعض مسائلها شكل یالدراسة، وقد 
 :بشيء من التفصیل في مبحثین رئیسین

 حجیة التواصل المعرفي عن الأول: 

 العمليتر التواصل المعرفي والتوابین  عن الفرقالثاني: 
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 حجیة التواصل المعرفي

تبعد في سیاق الحدیث عن أحداث  ]النظر[و ]الرؤیة[ كلمتيالكریم  لقد استخدم القرآن
الأمر  ،لا یستطیع أحد إنكارها ،وكأنها حقائق مشاهدة ،عن عصر الرسالة آلاف السنین

 ها، عبر هذه "المنظومة المعرفیة"المؤید ل الذي یستلزم حفظ االله لهذه الأخبار، والآثار
 لتقوم بها الحجة على الناس، على مر العصور. 

 ]8[الَّتيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ  ]7[إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ  ]6[أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 

الَّذِينَ طَغَوْا فيِ الْبِلادِ  ]10[وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتاَدِ  ]9[ي وَثمَوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ باِلْوَادِ 
إِنَّ رَبَّكَ  ]13[فَصَبَّ عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ  ]12[فَأَكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ  ]11[

 الفجر ]14[لبَِالْمِرْصَادِ 

ها، ویمرون علیها في لقد كانت مساكن عاد وثمود معروفة للعرب، ویتناقلون أخبار 
 أسفارهم إلى الیمن وإلى الشام. 

فما الدلیل على صحة هذا الكلام، إلا أن نؤمن بحجیة هذه المنظومة المعرفیة التي 
حفظ االله تعالى عن طریقها اللسان العربي والآثار التاریخیة، كي تظل الكلمة القرآنیة 

 !؟بفاعلیتها على مر العصور

هُمْ عَنْ وَعَاداً وَثمَوُدَ وَقَ  َ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لهَمُْ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ فَصَدَّ دْ تَـبـَينَّ
بِيلِ وكََانوُا مُسْتَبْصِريِنَ   العنكبوت ]38[السَّ

في اللسان  لقد حفظ االله تعالى عن طریق هذه المنظومة المعرفیة معاني الأسماء
الآثار التاریخیة..، التي تعطي للكلمة القرآنیة فاعلیتها ، وكیفیات أداء الأفعال، و العربي

  على مر العصور؟!

 كیف یأخذ العبر من حقائق التاریخ؟! ،إن الذي یجهل تواصل المعارف

  ]51[فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ أنََّا دَمَّرْناَهُمْ وَقَـوْمَهُمْ أَجمَْعِينَ 

 النمل ]52[يةًَ بمِاَ ظلََمُوا إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ فَتِلْكَ بُـيُوتُـهُمْ خَاوِ 

 فصلت ]138[وَباِللَّيْلِ أفََلا تَـعْقِلُونَ  ]137[وَإِنَّكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ 
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نَا إِليَْكَ هَذَا الْقُرْ  آنَ وَإِنْ كُنتَ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنْ نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمِاَ أوَْحَيـْ
 یوسف ]3[الْغَافِلِينَ 

 التواصل المعرفي وبیان معاني الأسماء:

لقد حرف أتباع الرسل، لیس فقط شریعتهم، وإنما أیضا ملة التوحید التي تقوم علیها 
هذه الشریعة. ثم تواصلت هذه المعارف المحرفة على مر العصور حتى جاء القرآن 

صل بین الحق والباطل، ویحذر أتباع الرسول الخاتم، علیه السلام أن یفعلوا یصحح ویف
 مثل ما فعل السابقون فینسبون إلى االله أو إلى رسوله ما لم ینزل به سلطانا. 

 لقد ذكر القرآن صراحة أن كتاب عیسى علیه السلام، هو الإنجیل:

نَا عَلَى آثاَرهِِمْ بِرُسُلِنَا وَقَـفَّي ـْ نَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فيِ قُـلُوبِ ثمَُّ قَـفَّيـْ نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآتَـيـْ
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللَّهِ فَمَا  الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفَةً وَرَحمَْةً وَرَهْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

هُمْ فاَسِقُونَ رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتَـي ـْ هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ  الحدید ]27[نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنـْ

 كما ذكر القرآن أن االله علَّم عیسى علیه السلام، التوراة والإنجیل فقال تعالى:

  ]10[ المائدةو آل عمران،  ]48[وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ 

 ولا شك أن التوراة نزلت قبل الإنجیل، لقوله تعالى: 

نَاهُ الإِنجِ  قاً لِمَا بَـينَْ يدََيْهِ مِنْ التـَّوْراَةِ وَآتَـيـْ نَا عَلَى آثاَرهِِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ يلَ فِيهِ وَقَـفَّيـْ
قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنْ التـَّوْراَةِ وَهُ   المائدة  ]46[ دًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

 والآن یأتي السؤال: هل ذكر القرآن أن الكتاب الذي أنزله االله تعالى على موسى
 علیه السلام، هو التوراة؟! 

 الحقیقة لا دلیل مباشر في القرآن یصرح بأن التوراة هي كتاب موسى، علیه السلام!!

حَكَمَ بها النبیّون زمنا طویلا، ثم حُرّفت، ولم یحفظ االله إن الذي ذكره القرآن أن التوراة 
وإظهار كتابه  تعالى منها إلا ما یقیم به حجته ببعثة خاتم النبیین محمد علیه السلام

 على الدین كله؟!
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لَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانيُِّونَ إِنَّا أنَزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِ 
وَالأَحْبَارُ بمِاَ اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تخَْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنيِ 

 المائدة ]44[هُمْ الْكَافِرُونَ  وَلا تَشْتـَرُوا بِآياَتيِ ثمَنَاً قَلِيلاً وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللَّهُ فَأوُْلئَِكَ 

وإن المتدبر لكتاب االله یعلم أن الآیات التي أنزلها االله تعالى على موسى علیه 
السلام، هي سبع عشرة آیة، وجمیعها لم تتحدث عن التوراة إلا ككتاب حكم به النبیّون 

باسم موسى السلام، ولم یأت مقترنا  همن بني إسرائیل، وعلمه االله تعالى لعیسى، علی
علیه السلام، كما هو متبع مع كتب الرسل جمیعا، وإنما جاء اسم موسى، علیه السلام 

 مقترنا باسم: الكتاب، والفرقان، والصحف:

نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ   البقرة ]53[وَإِذْ آتَـيـْ

 الأعلى ]19[فِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى صُحُ  ]18[إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأوُلىَ 

إذن من أین جئنا بأن التوراة هي كتاب موسى، علیه السلام؟! وهل هي معرفة 
صحیحة أم خاطئة؟! وما البرهان على ذلك؟! وهل التوراة هي الكتاب المقدس المعروف 

من الیهود من كثیر من "الأسفار" فإن  اوإذا كان هذا الكتاب مؤلف باسم "العهد القدیم"؟!
من یؤمن بأن خمسة فقط من هذه الأسفار هي التي احتوتها التوراة، وهي ما احتواه 

 كتاب موسى، علیه السلام، أما باقي أسفار "العهد القدیم" فلیست من التوراة.

 من أي المصادر المعرفیة نستمدها؟!  و فأین نجد الحقیقة إذن؟! 

مصدرا معرفیا لفهم القرآن، لن یقف إنه بدون اتخاذ "منظومة التواصل المعرفي" 
الإنسان على كثیر من عطاءات القرآن، ولا على تفاعل آیاته مع السنن الكونیة، ولا 

 على كیفیة أداء ما أجمله من أحكام، ولا على فاعلیة القصص القرآني. 

إذن فدعوى فهم القرآن بالقرآن، دون الرجوع إلى هذه المنظومة المعرفیة دعوى غیر 
، ذلك أن الأمر یحتاج إلى بحث ودراسة متدبرة للقرآن ككتاب إلهي ولغیره من صحیحة

المصادر المعرفیة التي حفظ االله تعالى منها ما یجعل لرسالته الخاتمة فاعلیة على مر 
 العصور، وإلى یوم الدین. 

 ولقد بّین القرآن قصة موسى، علیه السلام، مع السامري فقال تعالى:
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إِلىَ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قاَلَ ياَ قَـوْمِ أَلمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أفََطاَلَ فَـرَجَعَ مُوسَى  
قَالوُا  ]86[عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أمَْ أَرَدْتمُْ أَنْ يحَِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فأََخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي 

لْكِنَا وَلَكِنَّا حمُِّلْنَا أوَْزاَراً مِنْ زيِنَةِ الْقَوْمِ فَـقَذَفـْنَاهَا فَكَذَلِكَ ألَْقَى مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بمَِ 
 طه ]87[السَّامِريُِّ 

لْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فكیف نفهم قوله تعالى: "  "حُمِّ
، بعیدا عن سیاقها التاریخي الذي حملته لنا هذه المنظومة من نصوص القرآن وحده

سامري، ثم من ذن فما هي هذه الأوزار، وأین قذفها قوم موسى وماذا ألقى الإالمعرفیة؟!! 
 هو السامري أصلا؟!!

 وعندما تحدث القرآن عن عدة الشهور، فقال تعالى:

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْـنَا عَشَرَ  وَالأَرْضَ  شَهْراً فيِ كِتَابِ اللَّهِ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ إِنَّ عِدَّ
ينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْـفُسَكُمْ وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً  هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ   مِنـْ

 التوبة ]36[الْمُتَّقِينَ كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ 

 " الشهور العربیة أم المیلادیة؟!! عِدَّةَ الشُّهُورِ فهل المقصود بـ "

 وما الدلیل على أنها الشهور العربیة؟!! 

وهل أسماؤها، منذ أن خلق االله السموات والأرض، هي نفسها المعروفة لنا الیوم 
 ؟! أم حدث تحریف في هذه الأسماء "شهر رمضان"والتي منها 

القرآن اسم صلاتین من الصلوات المفروضة على المسلمین، فقال ذكر وعندما 
 تعالى:

لُغُوا الحْلُُمَ مِنْ  كُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يَـبـْ
حِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرةَِ وَمِنْ بَـعْدِ صَلاةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَـبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ 

الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ 
ُ اللَّهُ لَكُمْ الآياَتِ وَاللَّهُ   النور ]58[عَلِيمٌ حَكِيمٌ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

 !هما فقط المفروضتان على المسلمین؟ ]الفجر، والعشاء[ فهل هاتان الصلاتان
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ولیس لبیان أسماء  ،ذانئمجرد إشارة لبیان أوقات الاستورد في سیاق الآیة ا م أم أن 
الصلوات المفروضة على المسلمین، الأمر الذي یعتبر في نفس الوقت دلیلا على صحة 

 " من أسماء باقي الصلوات الخمس؟!ت به "منظومة التواصل المعرفيما أت

 ولقد أمر االله تعالى المسلمین بالمحافظة على أداء صلاة من یوم الجمعة:

 يْعَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلاةِ مِنْ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذكِْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْب ـَ
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ   الجمعة ]9[ذَلِكُمْ خَيـْ

 الصلاة مع رسول االله علیه السلامولا شك أن المسلمین في عصر الرسالة أدوا هذه 
ساس منطقي، قبل أن أبصورة، وعلى حالة یستحیل أن یتخلوا عنها بعد وفاته. فعلى أي 

هو وقت صلاة الظهر  ،ة أدائهافیوكی ،لا نؤمن بأن وقت هذه الصلاة یا،یكون شرع
منذ عصر الرسالة، ومرورا بعصرنا، وإلى "، المعرفيالتواصل منظومة " لنا لتهالذي حم

 ؟!قیام الساعة

 وعندما نقرأ قوله تعالى:

 مریم ]25[وَهُزِّي إلِيَْكِ بجِِذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاً جَنِيّاً 

صفحاته صورة النخلة، والفرق بینها وبین الشجرة التي  فهل حمل القرآن الكریم بین
فورث  ]النخلة[ هي معرفة عالمیة؟! هل یعقل أن یكون قد حدث تحریف في مفهوم

 الناس الشجرة على أنها النخلة؟! 

هل النخلة التي عرفتها مریم، علیها السلام، غیر النخلة الذي عرفها أهل الجزیرة و 
د في عصرنا؟! إذن فهناك مصدر معرفي خارج حدود العربیة، غیر النخلة الموجو 

 یستحیل الاستغناء عنه لفهم آیاته!!  ،الكتاب الإلهي

 وعندما نقرأ قوله تعالى:

أئَنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجَالَ وَتَـقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتأَْتوُنَ فيِ ناَدِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ 
 العنكبوت ]29[قَالوُا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ  قَـوْمِهِ إِلاَّ أَنْ 

" الذي كان موجودا في وَتأَْتُونَ فِي نَادِیكُمْ الْمُنكَرَ " :قوله تعالىفي  ]النادي[ فهل
 ؟! نا هذایومإلى  لناسالمعروف لمكان نفسه الهو عصر لوط، علیه السلام، 
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إذن فالقضیة لیست في تواتر ه الكلمة في اللسان العربي؟! ة هذفمن الذي حفظ دلال
الأخبار، والمرویات، التي حملتها "منظومة التواصل المعرفي"، وإجماع الناس على 
صحتها، وإنما القضیة في حجیة هذه المعارف القائمة على حجیة النص الإلهي الذي 

 أنزله االله تعالى على رسله.

 ء الأفعال:التواصل المعرفي وكیفیة أدا

وكما حملت هذه المنظومة المعرفیة للناس معاني الأسماء، حملت لهم أیضا كیفیات 
  .أداء ما أجمله النص القرآني من معان

تؤدى في الصلاة فإذا التي  ،االله تعالى لم یبین كیفیة أداء القیام والركوع والسجودإن 
ا تعني الدعاء، وكذلك تعني نظرنا إلى معنى كلمة "الصلاة" في اللسان العربي وجدناه

الهیئة المعروفة للمسلمین. فعندما یخبرنا االله تعالى في أول سورة البقرة أن من صفات 
المتقین أنهم "یقیمون الصلاة" فكیف عرفنا أن إقامة الصلاة هنا تعني أقامة الهیئة 

الدعاء:  المعروفة لنا الیوم في مواقیتها المحددة وبعدد ركعاتها، ولیس معناها إقامة
بأن معناها الهیئة إذن فمن  سلمناكإقامة الدین، وإقامة الشهادة، وإقامة الوجه الله؟! وإذا 

 أي المصادر عرفنا أن الركوع في هذه الهیئة مرة واحدة، والسجود مرتان؟! 

، من منظومة المعارف العالمیة كما وكیفیته ،السجودالركوع و معنى لقد عرف العرب 
 علیها السلام، هذا المعنى.  عرفت السیدة مریم،

 آل عمران ]43[ياَ مَرْيمَُ اقـْنُتيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 

انحرفوا بها عن ملة أبیهم التي مناسك الحج، وعندما خاطب االله تعالى العرب ب
م بمعارف ، فإنه خاطبه..جاء القرآن یصحح لهم انحرافهم هذاو علیه السلام، إبراهیم، 

 أممیة، تخص أمة العرب. 

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْناَ إِلىَ  وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْناً وَاتخَِّ
 البقرة ]125[ودِ إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ أَنْ طَهِّراَ بَـيْتيِ للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُ 

  ]158 البقرة[ ...إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أوَْ اعْتَمَرَ 

 ]97المائدة [ ...جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الحَْراَمَ قِيَاماً للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَْراَمَ 
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 لمسلمین بأداء فریضة الحج، هل بیّن لهم في القرآنفهل عندما أمر االله تعالى ا
إذن فكیف سنفهم من لموصل إلیها؟! الموقع الجغرافي لمناسك الحج، وخارطة الطریق ا

كیف سنتعرف من القرآن وحده على  ؟!القرآن وحده أین هي أماكن أداء مناسك الحج
التي وقف علیها  ..،الصفا والمروة والمشعل الحرام، وعرفاتو مقام إبراهیم، و البیت، 

معروفة التي كانت هي نفسها هذه الأماكن وهل  ؟!المسلمون الأوائل لأداء هذه الفریضة
  ؟!، والمتوارثة اسما ومسمى عبر "منظومة التواصل المعرفي"للناس

ویتدبر معانیها في القرآن دون سابق  یدرس هذه الآیاتكله لو مكث المسلم عمره إنه 
یستطیع أن یؤدي ما أمره االله فیها من فلن المتعلقة بذهنه،  معرفة بها، أو لصورها

 " في قوله تعالى:بِبَطْنِ مَكَّةَ هل سیعرف معنى "فمناسك؟! 

هُمْ ببَِطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ  وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْ
 الفتح  ]24[ا تَـعْمَلُونَ بَصِيراً وكََانَ اللَّهُ بمَِ 

 لقد بیّن القرآن أن هناك ترتیبا لمناسك الحج یجب أن یتبع، فقال تعالى:و 

 ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللَّهَ عِنْدَ 
  ]198[وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ الْمَشْعَرِ الحَْراَمِ 

 ]199[ثمَُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتـَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

آباَءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ فإَِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ 
نْـيَا وَمَا لَهُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ   البقرة ]200[رَبَّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

فلماذا لم یقل االله تعالى عن الصلاة: "ثم صلوا كما صلى الناس"، وعن الصوم: 
ثمَُّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ فریضة الحج: ""وصوموا كما صام الناس"...، كما قال هنا في 

 "؟! أَفَاضَ النَّاسُ 

" جاء لبیان ترتیب الإفاضة الثانیة، والتي هي بعد ثمَُّ أَفِیضُواإن قوله تعالى: "
الإفاضة الأولى من عرفات، من "المشعر الحرام"، الأمر الذي یستحیل فهمه بمجرد 

الأرض التي تؤدى علیها هذه ا على أن یرث الناس كیفیة أدائهتلاوة الآیات دون 
 بخلاف فریضة الصلاة، والصیام، التي تؤدى في أي مكان!! ،المناسك
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 وعندما أخبر القرآن عن أحوال قوم موسى فقال تعالى:

قاَلَ أَعُوذُ باِللَّهِ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرَةً قَالوُا أتََـتَّخِذُناَ هُزُواً 
 البقرة ]67[أَنْ أَكُونَ مِنْ الجْاَهِلِينَ 

 وعن قصة إبراهیم، علیه السلام، مع ابنه، قال تعالى:

ياَ فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ ياَ بُـنيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الْمَنَامِ أَنيِّ أذَْبحَُكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ 
 الصافات ]102[عَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِريِنَ أبََتِ اف ـْ

 القتله وبین طرق بینفهل كان الناس یعرفون معنى "الذبح"، وكیفیته، والفرق 
دون تواصل هذه  ،؟! وهل كان القرآن وحده كافیا لفهم هذه الكیفیة، وهذا الفرقالمتعددة

 المعرفة بین الناس؟! 

وكیفیة أداء  ،العرب بكلمات كانوا یعرفون مدلولاتهاتعالى خاطب االله لا شك أن 
لقد فهموا ما جاء به القرآن من معارف عالمیة، أو  ، من قبل أن یتنزل القرآن.أفعالها

 أممیة تخص أهل الجزیرة العربیة. 

 فإذا قال االله تعالى:

اعْتَزلِوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ وَيَسْألَوُنَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فَ 
يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ 

 البقرة ]222[الْمُتَطَهِّريِنَ 

" ولكن هل فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ : "فلا شك أن العرب عرفوا معنى قوله تعالى
ناس عبر هذه المنظومة عرفوا ذلك من القرآن أم من تواصل معنى الإتیان وكیفیته بین ال

 المعرفیة؟!

وعندما یلفت االله تعالى نظر العلماء المتخصصین في علوم طبقات الأرض إلى 
معرفة كیف بدأ للسیر في الأرض، مصدر معرفي خارج حدود النص القرآني، وهو ا

الوقوف على دلائل الوحدانیة المسبحة دوما لمبدعها وخالقها االله عز وجل فإن الخلق، و 
حفظ االله تعالى المعارف الدالة على هذه الكیفیة حفظه ذلك لا یمكن أن یتحقق إلا إذا 

 لهذا النص القرآني. 
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دَأَ الخْلَْقَ ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشْأةََ الآخِرةََ إِنَّ اللَّهَ عَلَى  قُلْ سِيروُا فيِ الأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَ 
 العنكبوت ]20[كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 القلب وبآلیات عملالآفاق والأنفس  میادین آیات إلى العمل في لقد دعا االله الناس
 ه بالعبادة.نعمه الموجبة لتوحیده وإفراد الأرض للتعرف على ودعاهم إلى السیر في

إن الحفریات التي حملتها الأرض والجبال مئات القرون، والتي كشف العلم أنها 
على القرآن حثنا . لقد تحكي عن حقائق تاریخیة، تعتبر مصدرا من مصادر المعرفة

دراستها و الأحداث التاریخیة  لقراءةفحسب، وإنما سیاحة المن أجل السیر في الأرض، لا 
توظیفها و  ،لتفادي التصادم معها ،لتعرف على نوامیس الكون وقوانینهاوتحلیلها وفهمها، و 

 لخدمتنا.

من أجل أخذ  ،لنقرأهنتعرف علیه إننا لا نأخذ من الماضي دیننا وشریعتنا، وإنما 
  .والتأسیس للمستقبل ،لحاضرالعبرة ل

بِينَ روا كَيْ ـقَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا فيِ الأَرْضِ فاَنْظُ   فَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ
 آل عمران ]137[

فهموا معناها وعرفوا كلمات خاطب أهل اللسان العربي بالقرآن الحكیم یلقد جاء 
عبر هذه المنظومة المعرفیة المتصلة من معارف من خلال ما وصل إلیهم  هامدلولات

 بالكینونة البشریة من لدن آدم علیه السلام. 

 اتفاعل هذیفرضها وجوب كان ضرورة  هذه المعارف تعالى للذلك فإن حفظ االله
فلا یمكن تصور أن القرآن یتنزل علینا الیوم بآیات لا تفاعل واقع كل عصر.  معقرآن ال

 لها مع ما وصلت إلیه المعارف في عصرنا. 

الذي علم االله ولكن ومسألة كرویتها..،  ،الأرضلم طبقات البشر یعرفون علم یكن 
وآلیات تمكنهم من كشف  اتقدر أبواب المعارف المختلفة، وزودهم ب همح أمامفت ،بالقلم

 أسرار آیاته، في الآفاق والأنفس، حتى یتبین لهم أنه الحق.

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أوَلمََْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ  نَّهُ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فيِ الآفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ
 فصلت ]53[لَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ عَ 
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یثبت أنه  یستطیع أن ،، وبفطرته النقیةلكتاب اهللالإنسان بأدوات الفهم السلیم  إن
بتفاعلها مع هذه المنظومة تشهد آیات، من هذا الكتاب  ما في الحق، وذلك بدراسة

 الكونیة، على أیدي العلماء المتخصصین.

لا تتعدى أن في المذهب المخالف  ل المعركة معیجع االله، كتابلالفهم السلیم إن 
 بالحجة والبرهان. تصحح فیها المفاهیمأصولیة، تكون معركة فكریة 

ما في السموات لن یستطع إنكار حجیة  االله كتابالكافر الذي ینكر حجیة  إن
وحتى یتبین  .عمها ویتمتع بخیراتهابنهو سعد یالتي ، "آیات الآفاق والأنفسوالأرض من "

  ه الحق لابد من تفاعل بین "الآیة القرآنیة" وواقعنا المعاصر.أن

فإذا نظرنا إلى هذا الواقع العلمي المعاصر، وجدنا أنه على الرغم من كونه ثمرة 
لمتواصلة حتى وصل إلى یومنا هذا تراكم معرفي، مرّ بمراحل من البحوث والدراسات ا

رة من هذا التراكم المعرفي هي وحدها إلا أن الذي یهمنا هو بیان أن هذه الحلقة الأخی
 التي تهمنا، لأنها وحدها التي سیتفاعل معها العطاء القرآني المعاصر لنا.

لُوا مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ وَلا تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً  وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ
يَـعْزُبُ عَنْ ربَِّكَ مِنْ مِثـْقَالِ ذَرَّةٍ فيِ الأَرْضِ وَلا فيِ السَّمَاءِ وَلا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا 

 یونس ]61[أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبـَرَ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

مع ما اصطلح عطاؤه الیوم  اتفقوالذي قد  ]وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ [ تدبر قوله تعالى
متوسكند" والذي یعبر عن متنهى الصغر، والذي لا یمكن رصده إلا على تسمیته بـ "الفی

 . واحد على ملیون ملیار جزء من الثانیةرصد حركة ما هو بكامیرات یمكنها 

وهذا الإنجاز العلمي العظیم ما هو إلا أیضا محصلة تجارب سابقة، متعددة عبر 
  سلسلة من المعارف المتواصلة.

وهذه التقنیات العلمیة، سلسلة متصلة الحلقات  ،ومع إیماننا بأن هذه المعارف
واعترافنا بأنه لولا حلقات السلف ما وصلت هذه المعارف إلى الخلف إلا أننا نؤمن أیضا 

التي تفرض علیه أن ینظر إن لكل عصر تحدیاته  .بأن لكل عصر متطلباته وتحدیاته
یراث السلف تخص فاعلیة میعلم أصحاب كل عصر، أن لا إلى الأمس وأن  ،إلى الغد

 .فلكل عصر عطاءاته ،العصور التي ولدت فیها
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ما حملته لنا "منظومة التواصل المعرفي" من معارف قبول ویمكننا إیجاز شروط 
 وكیفیات أداء عملي، فیما یلي:  

تأتي هذه  لامجم حكماذكر یأن یوجد نص قرآني یشیر إلى هذه المعرفة، أو  أن أولا:
 المنظومة بكیفیة أدائه.

 .الأداء العملي في أداء كیفیةكافة المسلمین لا یختلف فعل أ ثانیا:

 ألا یوجد في القرآن ما یتعارض مع هذه المعارف، قولیة كانت أو عملیة. ثالثا:

إنه لولا تواصل الرسالات الإلهیة التي حملت الفرقان والمیزان الإلهي الحق لإقامة 
اهتدى الناس إلى هذه المعارف، وإلى خلافة الإنسان في الأرض على أحسن حال، ما 

 هذه العلوم وهذه التقنیات الحدیثة.

استجابة القلوب لدعوة على فاعلیة یؤثر  ،الإلهیةائع الشر تطاول الزمن بین إن 
دیني وسط تراكم معرفي هائل  التمییز بین ما هو شریعة إلهیة وما هو موروثالرسل، و 

 . حملته منظومة التواصل المعرفي إلى الناس

مرویات الو  ،باطلةالعقائد ال اوأدخلوا فیه، كتبهمالسابقة حرف أهل الكتب  لقد
تداولتها المجامع بعد ذلك ودونتها ثم  ،التي نسبها الرواة إلى الرسلمزیفة ال ساطیرالأو 

 المعرفيالتواصل منظومة  احملته، و ونشرتها كدین مقدس واجب الاتباع ،اكتبهفي 
قوها عبر آلاف السنین، ثم جاء القرآن الحكیم یحذر الذین لأتباعهم، فآمنوا بها وصد

 فتقسوا قلوبهم، فیكونوا من الفاسقین. ، آمنوا من أن یفعلوا مثل ما فعل هؤلاء

 ينَ أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنْ الحَْقِّ وَلا يَكُونوُا كَالَّذِ 
هُمْ فاَسِقُونَ   ]16[أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ

 الحدید
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 التواصل المعرفي والتواتر العملي

لقد جاء القرآن الكریم یحمل من المعارف ما یشكل منظومة عالمیة یفهمها العالم 
 أممیة یفهمها أهل اللسان العربي، أهل الجزیرة العربیة.أجمع، وما یشكل منظومة 

 وجدناها تنقسم إلى: ،فإذا نظرنا إلى هذه المنظومة الأممیة

ـ معارف أجمع علیها كافة المسلمین، أتباع الفرق والمذاهب المختلفة كهیئة 1
 الصلاة، وعدد ركعاتها، ومواقیتها.

 كوضع الیدین في الصلاة.ـ معارف أجمع علیها أتباع مذهب من المذاهب، 2

 وعلى هذا الأساس لابد أن نفرق بین أمرین:

الأول: ما هو واجب الاتباع شرعا، وهو ما یشكل "منظومة معرفیة"، عالمیة كانت أو 
أممیة، بشرط وجود نص قرآني یأمر بموضوع هذا الاتباع، وأجمع على هذه المعارف 

 كافة المسلمین.

یشكل "تواترا عملیا" تواصلت حلقاته عند مذهب من الثاني: ما لیس بواجب، وهو ما 
 المذاهب، فكان محل خلاف بین المذاهب المختلفة، لذلك أسمیه "التواتر المذهبي".

فكل ما تواتر من تراث دیني، عند مذهب معین، وإن كان یمثل جزءا من "المنظومة 
ئرة الفرض إلى دائرة المعرفیة" إلا أن نقله عن طریق أتباع المذهب الواحد، یخرجه من دا

 المباح.

إن دین االله تعالى لا تثبت حجیة نصوصه إلا إذا قام على حجیة "الآیة القرآنیة" التي 
أجمع كافة المسلمین على صحة نسبتها إلى االله تعالى، منذ عصر الرسالة وإلى یومنا 

 هذا. 

التواتر فإن مسألة قبولنا لحجیة "التواصل المعرفي" وعدم قبولنا لحجیة "لذلك 
المذهبي"، لا تقوم على هوى، وإنما على قواعد علمیة وأصول شرعیة، تنطلق من قوله 

 ". قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ تعالى: "

لیس حجة في و مصطلح مذهبي، ومن هذه البراهین الدالة على أن "التواتر المذهبي" 
 ما یلي: رفیا..،إلا إذا كان تواصلا مع دین االله تعالى
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ـ أننا یجب أن نثبت أولا حجیة المصدر المعرفي الذي یستقي منه المسلم شریعة 1
فإذا ما ثبتت هذه الحجیة، وقامت على البینة  ربه، وصحة نسبته إلى االله تعالى.

والبرهان الإلهي، لم یعد هناك مجال للحدیث عن صحة أو عدم صحة ما حمله هذا 
الإلهیة. فما هو المصدر المعرفي الذي صحت نسبته  المصدر من نصوص الشریعة

 إلى االله تعالى وحمل هذا "التواتر المذهبي"؟!!

ـ أن منهج التحقیق العلمي لا یثبت حجیة نصوص الشریعة الإلهیة بصحة نسبتها 2
إلى الرسل، وإنما بصحة نسبتها إلى االله تعالى، وذلك عن طریق الآیات والبراهین 

د أثبت كافة علماء المسلمین حجیة القرآن الكریم وصحة نسبته إلى االله المؤیدة لذلك. ولق
تعالى، على وجه الیقین، ولم یثبتوا صحة نسبة نصوص هذا "التواتر المذهبي" إلى االله 

 تعالى، بل واختلفوا في صحة نسبتها إلى رسول االله، علیه السلام. 

عند المحدثین، أمر مختلف  ـ أن "التواتر المذهبي"، الذي هو أعلى درجات الصحة3
في موضعه من ذلك وسیأتي تفصیل . فیه أصلا بین علماء الفرق والمذاهب المختلفة

 هذه السلسلة من الدراسات. 

إن إیماني برسول االله محمد، علیه السلام، وبأنه الذي حمل رسالة االله الخاتمة للناس 
الرسالة وإلى یومنا هذا، وإنما كافة، لم یقم على أساس تواتر خبره بین الناس، منذ عصر 

قام على أساس ما ورد في كتاب االله من خبر هذا الرسول الكریم، وما أكده التواصل 
 المعرفي لهذا الخبر. 

وكذلك أنا لم أومن بأخبار وأسماء وقصص الرسل السابقین، إلا من خلال هذه "الآیة 
یا بأن ما حملته هذه المنظومة القرآنیة" التي لولاها ما استطعنا أن نُؤمن إیمانا یقین

قتل عیسى علیه السلام المعرفیة عنهم من أخبار هو حق وعلم یقین. لقد تواتر خبر 
ومع هذا، جاء  ،، تواتراً یعلو تواتر القرآن نفسه بین المسلمین في عصر الرسالةوصلبه

 القرآن یكذب هذه المعرفة المتواترة!!

أنه لا یوجد  المتواتر، یمكن أن یصل إلى:إن المتدبر لمسائل الخلاف حول الحدیث 
شيء في مسائل الشریعة الإسلامیة، واجب الاتباع، إلا ما اتفق علیه كافة علماء 

ما تدعي كل أن . و المسلمین، وحملته "منظومة التواصل المعرفي"، وجاء به نص قرآني
إن لیه السلام، منسوبة إلى رسول االله، عقام على مرویات مذهبیة، فرق، بأنه متواتر، قد 

 صحت عند فریق لم تصح عند آخر!! 
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ویقوم على  ،وهذا هو الفرق الجوهري بین ما "تواصل معرفیا" بین كافة المسلمین
فاعلیة "الآیة القرآنیة"، وما "تواتر مذهبیا"، بین فریق من الناس، ویقوم على فاعلیة 

 "الروایة المذهبیة"!! 

مذهبي"، یشتركان في أنهما نقل الناس لخبر أو إن "التواصل المعرفي"، و"التواتر ال
 :أو لكیفیة أداء حكم شرعي..، ثم یختلفان في أن ،لحدث مشاهد

 .كافةأصحاب الملة الواحدة الأول: هو نقل 

ولكنهم فهذا تواصل معرفي، جمیع المسلمین یُصلّون، فنقل فریق منهم.  :الثانيو 
..، فهذا حسب مذهبه الذي نشأ فیه كلٌ وضع الیدین في الصلاة، في مثلا،  ،یختلفون

 . تواتر مذهبي

أتباع كل مذهب یتوارثون كیفیة أداء الصلاة عن طریق "التواتر المذهبي" كمعظم إن 
المسائل الخلافیة المتعلقة بهذا الباب، في الوقت الذي یشترك فیه كافة المسلمین في 

طریق "التواصل المعرفي"  أداء الأصول العامة المجمع علیها عند أداء هذه الصلاة، عن
  الذي یعتبر "التواتر المذهبي جزءا منه!!

وسواء كان الأمر یتعلق بـ "التواتر"، أو بـ "التواصل" فإننا نتعامل مع كیفیات أداء 
قولیة، وذلك لاستحالة وجود نص قولي متواتر، إلا إذا تولى نصوص عملیة ولیس مع 

  رآني.حفظ النص القما حفظه كبنفسه االله تعالى 

وعلى هذا الأساس یخرج "التواتر المذهبي" من دائرة الحجیة، ووجوب الاتباع لیدخل 
 دائرة المباح ما لم یخالف موضوعه نصا قرآنیا.

فإنه تحرك في إطار منظومة ، على مر العصور، عندما تحركإن كتاب االله تعالى 
تباع فرقة، أو على أتباع معرفیة عالمیة، ولیس في إطار "التواتر المذهبي" المغلق على أ

 مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة. 

لقد حملت "منظومة التواصل المعرفي" رسالات االله فرقانا یُعین الناس على الاهتداء 
 إلى صراط ربهم المستقیم. 

وبعد أن كان الناس یؤمنون باالله، وبرسله على أساس الآیات الحسیة جاءت الرسالة 
عصر الإیمان بـ "الآیة القرآنیة"، التي تقوم فاعلیتها على أساس الخاتمة لتعلن عن بدایة 

 .تفعیل آلیات عمل القلب، إلى یوم الدین
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لقد جاءت "الآیة القرآنیة" لتتواصل مع هذه المنظومة المعرفیة، تنقل لنا صورة من 
حركة التفاعل المعرفي التي شهدها هذا الوجود، منذ أن خلق االله تعالى آدم، علیه 

م، لنتخذه مرجعا معرفیا یسیر جنبا إلى جنب "الآیة القرآنیة" یبین لنا مدلولات السلا
 كلماتها، وعطاء آیاتها. 

جاءت "الآیة القرآنیة" آیة عقلیة لیظل نورها قائما بین الناس مادام هناك عقلاء 
بینهم، یعرفون مهمتهم في هذه الحیاة، ویتحملون مسئولیتهم تجاهها، بعد أن وصلت 

 یة إلى هذا التقدم التقني المذهل. البشر 

بین الحق میزون به ی ،منهج علمي للتفكیرلإقامة لناس جاءت "الآیة القرآنیة" تدعو ا
 .بین الحسن والقبیح، بین الطیب والخبیث ،والباطل

یة، التي  منظومة المعرفوتفاعل آیاته مع هذه الومنذ أن فصل المسلمون بین القرآن 
وانفصلت  نفس،انفصل الجسد عن ال، على الناس إلى یوم الدین االله تعالى حجة اجعله

 في دائرة مغلقة كل حسب مذهبه الذي ولد فیهوتحرك المسلمون  ،الحواس عن القلب
 وقاتل في سبیله!!

إننا إذا تصورنا أن هذه المنظومة المعرفیة عبارة عن دائرة كبیرة، بداخلها دوائر 
آدم، علیه السلام، فإن القرآن الحكیم جاء  صغیرة، هي مذاهب وملل البشر من لدن

 . حاكما على كل هذه الدوائر المعرفیة ومهیمنا علیها

إن هذا القرآن الذي معنا الیوم، والذي وصلنا عبر هذه المنظومة المعرفیة محفوظا 
بحفظ االله له، قد أقام الإسلام في قلوب خیر أمة أخرجت للناس، هؤلاء الذین ضربوا 

في بناء النفس على التوحید الخالص، والجهاد من أجل إقامة موازین الحق  المثل الأعلى
والعدل بین الناس، وتثبیت دعائم قاعدة "لا إكراه في الدین" من أجل المحافظة على 

  حریة وكرامة الإنسان.

بعد وفاة رسول االله محمد، علیه السلام إلى مستوى  فلماذا لم یرتفع المسلمون
  و القرآن؟!والقرآن ه صحابته،

ألا یفرض علیهم وإذا كان معظم المسلمین قد ولدوا جمیعا أسرى إیمانهم الوراثي، 
على تدین الوراثي هذا الالنظر في  واأن یعید م،وفي أیة مرحلة من مراحل حیاتهذلك، 

 أساس الحجة والبرهان؟!
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على رون لا یقد، فیقلدونهم تقلیدا أعمى، هؤلاء إن الذین یثقون بآبائهم ثقة مطلقة
الكونیة، ولا اتخاذ العبرة من "منظومة  نسناللا على فهم و آیات الآفاق والأنفس، قراءة 

 التواصل المعرفي". 

إنه لا قیمة لهذا الوجود البشري دون بناء الإنسان بناءً معرفیا یمكنه من قراءة الآیات 
أجل تزكیة النفس الكونیة وتناغمها مع الرسالات الإلهیة، وتسخیرها والانتفاع بها من 

 وإحداث التغییر المنشود. 

 ]3[اقـْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ  ]2[خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ]1[اقـْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

   العلق ]5[عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  ]4[الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ 

هما أول الطریق إلى معرفة االله تعالى، والوقوف على إن العلم وآلیات تحصیله، 
 دلائل وحدانیته، وفاعلیة أسمائه الحسنى. 

عن الحق یسلكه الإنسان لیصل إلى معرفة  منهج منطقيالعلمي منهج التفكیر إن 
 إقامة الحجة والبرهان، وسط هذا التراكم المعرفي. طریق الملاحظة والاستنباط و 

ى إعادة قراءة الآیات القرآنیة وتفاعلها مع السنن الكونیة ولا شك أن ذلك یحتاج إل
لذلك كان أهم وأول عمل قمت به، لبناء إیماني على أساس علمي قراءة صحیحة. 

وفاعلیة أسمائه الحسنى یقیني، هو التعرف على االله تعالى، وعلى دلائل وحدانیته، 
قراءة أقیم  ة القرآنیة"،نصوص هذه "الآی، وذلك بإعادة قراءة ..ونعمه التي لا تحصى

االله محمد  على أساسها توحیدي وإخلاص عبودیتي الله تعالى، وإیماني بصدق رسول
 .ي أُنزلت علیهذال علیه السلام،

 فإلى المدخل الفطري إلى التوحید، ودلائل الوحدانیة
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 دلائل الوحدانیة
 حجة االله على العالمین

هو   المستقیماالله إلى صراطنا یهدیو دلائل الوحدانیة،  عن إن أفضل كتاب یحدثنا
 بو لقضیة التوحید بأسلوب سهل تفهمه جمیع القللناس القرآن الكریم. لقد بین القرآن 

النظر والمشاهدة  یعتمد علىو  ،فطرتهم خاطب، یتعقید تكلف فیه ولا لا ،السلیمة
االله  ،هاشاهدة لخالقآیات الذكر الحكیم، تتفاعل مع ناغمة، مت ،لمنظومة كونیة مترابطة

 بأسمائه الحسنى، وصفاته العلیا.عز وجل، 

من ذرات هذا الكون  عرض االله تعالى دلائل وحدانیته، التي شملت كل ذرةلقد 
عرض شملت الوجود كله، تثبت صدق االله فیما أنزل، وصدق رسوله فیما شاشة  على

وهي ، اذاته فيبلغ، وأن هذا الكتاب الحكیم، هو "الآیة القرآنیة" التي حملت حجیتها 
 القائمة بین الناس إلى یوم الدین.

لقد نقل القرآن الكریم صورة حیة من صور التفاعل بین فطرة التوحید ودلائل 
، المثل علیه السلامضرب إبراهیم، أبو الأنبیاء، لقد الوحدانیة التي عمت الوجود كله. 

ئل الوحدانیة الموصلة الأعلى في إعلاء قیمة التفكر والتعقل والنظر..، للوقوف على دلا
ه ما فی تأملیالكون و  فيینظر  لقهاخ یبحث عنإلى خالق هذا الكون. خرج إبراهیم 

  ، وتفاعلها مع آلیات عمل قلبه السلیمة.بفطرته النقیة

 ]74[ مُبِينٍ وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ لأبَيِهِ آزَرَ أتََـتَّخِذُ أَصْنَاماً آلهِةًَ إِنيِّ أرَاَكَ وَقَـوْمَكَ فيِ ضَلالٍ 

 الأنعام ]75[ وَالأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ  وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْـراَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ 

منهج  العقلي منهج الاستدلال، في رحلته إلى التوحید، علیه السلاملقد اتبع إبراهیم،  
 إلى فاطر هذا الكون ومبدعه. ، لیصل الحقیقة البحث عن

  ]76[مَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْباً قاَلَ هَذَا رَبيِّ فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ فَـلَ 

وْمِ فَـلَمَّا رأََى الْقَمَرَ باَزغِاً قاَلَ هَذَا رَبيِّ فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَـهْدِنيِ رَبيِّ لأَكُونَنَّ مِنْ الْقَ 
   ]77[ينَ الضَّالِّ 
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، لا یتحقق بمعزل عن ىلوصفاته العُ  إن الوقوف على فاعلیة أسماء االله الحسنى،
 .البصیرةمن خلال آلیات التعقل والتفكر..، أي بعین آیات الآفاق والأنفس النظر إلى 

یدرك ما وراء هذا الوجود، فیرى القلب ، فإن العین تبصر الوجود الماديإذا كانت ف
 بصیرة. الوحدانیة بعین ال

 فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ هَذَا أَكْبـَرُ فَـلَمَّا أفََـلَتْ قاَلَ ياَ قَـوْمِ إِنيِّ برَيِءٌ ممَِّا
وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أنَاَ مِنْ  إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِي للَِّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ  ]78[تُشْركُِونَ 
 الأنعام ]79[ الْمُشْركِِينَ 

 تعالى، هو الطریق إلى هدى من االلهعلم و بغیر  ،الدینيء باالآمیراث  تقدیس إن
الانزلاق الشرك ومن  عاصما منالاستدلال العقلي  اتباع منهجلذلك كان الشرك باالله، 

 .صوره المتعددة في

أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ  وَحَاجَّهُ قَـوْمُهُ قاَلَ أَتحَُاجُّونيِ فيِ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانيِ وَلا
 الأنعام ]80[رَبيِّ شَيْئاً وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفََلا تَـتَذكََّرُونَ 

وقف الإنسان إلا إذا  انتحققیلا  ،المستقیم االله صراطإن النجاة من الشرك، واتباع 
لى، فیخاف ربه، عندما یشرك به دون على عظم المعصیة التي یرتكبها في حق االله تعا

 أن یقیم الدلیل والبرهان العلمي على ذلك.

ناً وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلا تخَاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ باِللَّهِ مَا لمَْ يُـنـَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَ
 الأنعام ]81[تَـعْلَمُونَ  فَأَيُّ الْفَريِقَينِْ أَحَقُّ باِلأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ 

 والاعتصام ،والتبرؤ من الشرك وأهله ،إن السلام الحقیقي یكمن في الإیمان باالله
 لذلك فإن الذین یستحقون الحیاة الآمنة هم: بصراط االله المستقیم.

 الأنعام ]82[هْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لهَمُْ الأَمْنُ وَهُمْ مُ 

دعوة عالمیة إلى  آیات الآفاق والأنفس،و  ،التناغم الصادق بین آیات الذكر الحكیم إن
الخاتم كتابه بورسله، و دلائل الوحدانیة، لیقیم المرء إیمانه باالله  النظر والتأمل والتفكر في

 .، متخذا إبراهیم، علیه السلام نموذجا وأسوةالحجة والبرهان على
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نَاهَا إبِْـراَهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ وَتِ  لْكَ حُجَّتـُنَا آتَـيـْ
 الأنعام ]83[ عَلِيمٌ 

االله  إن إقامة الوجه الله تعالى، والتبرؤ من الشرك وأهله، أصل الدین القیم، الذي أمر
 ن الناس:تعالى رسوله محمدا، علیه السلام، أن یقیمه بی

ينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ  وَلا مُنِيبِينَ إلِيَْهِ وَاتَّـقُوهُ وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ  ]30[الدِّ

 الروم ]31[تَكُونوُا مِنْ الْمُشْركِِينَ 

وعندما یصبح الجهل  ،أدلة وبراهین فطریة وعقلیة تقوم على"الآیة القرآنیة" حجیة  إن
هو المحرك الرئیس لعقائد الناس وسلوكهم  ،والتقلید الأعمى لمیراث الآباء الدیني ،والهوى

القائمة النبوة، أدلة صدق  علىبینهم وبین التعرف  ذلك یقف حائلا الاجتماعي، فإن
 . هذه "الآیة"..، فتقسوا قلوبهم ویختلفوا، ویتفرقوا في الدینفاعلیة  على

 الروم ]32[مِنْ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

راهیم والذین آمنوا معه، لأنهم لقد أمر االله رسوله الخاتم، والناس أجمعین، بالتأسي بإب
ضربوا المثل الأعلى في إقامة الوجه للذي فطر السموات والأرض، والتبرؤ من الشرك 

 وأهله.

ممَِّا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْـراَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُـرَآءُ مِنْكُمْ وَ 
نَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََداً حَتىَّ تُـؤْمِنُوا  تَـعْبُدُونَ  نـَنَا وَبَـيـْ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ

نَا باِللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـراَهِيمَ لأبَيِهِ لأَسْتـَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّـ 
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ عَ  لْنَا وَإِليَْكَ أنََـبـْ  الممتحنة  ]4[لَيْكَ تَـوكََّ

لقد أسلم إبراهیم، علیه السلام، وجهه الله، بعد أن أثبت بالأدلة العلمیة والمنطقیة أن 
 لعبادة.لاالله وحده هو الخالق، وهو الحاكم، وهو المشرع..، المستحق وحده 

نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَهُوَ محُْسِنٌ وَاتَّـبَعَ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفاً وَاتخََّذَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممَِّ 
 النساء  ]125[إِبْـراَهِيمَ خَلِيلاً 
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 التي فطرالتوحید  وربط فطرة ،النتیجة المنطقیة، بعد الإیمان بدلائل الوحدانیة إنو 
بوجوب إرسال االله  ،أسلم وجهه الله تعالى منقر هذا الإیمان، أن یب ،الناس علیهااالله 

لرسل، لهدایة الناس إلى صراطه المستقیم. وهذا ما أكده إبراهیم، علیه السلام اتعالى 
 كنتیجة منطقیة لما سبق من مقدمات عندما قال لقومه:

فإَِنَّـهُمْ عَدُوٌّ ليِ إِلاَّ رَبَّ  ]76[ونَ أنَْـتُمْ وَآباَؤكُُمْ الأقَْدَمُ  ]75[قاَلَ أفََـرَأيَْـتُمْ مَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ 
 الشعراء  ]78[الَّذِي خَلَقَنيِ فَـهُوَ يَـهْدِينِ  ]77[الْعَالَمِينَ 

أن  دون منازع في ،إقرار بحق االله تعالى وحده". إنه الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ یَهْدِینِ " نعم..
حانه وتعالى قد فوض أحداً ن ادعاء أنه سبإ یخلق وأن یهدي وأن یحكم وأن یشرع..، و 

من رسله في أن یشاركه في الحكم، أو في التشریع هو ادعاء باطل، لا برهان علیه بل 
، لیستنیر القلب بنور عمل القلبوینقض أصل التوحید، الذي یقوم على تفعیل آلیات 

 رى دلائل الوحدانیة بنور البصیرة. یعود إلى رشده ففی ،الفطرة الإیمانیة

الذین عطلوا ما كرمهم االله به من آلیات عمل القلب، هؤلاء  ،لقلوبأما مرضى ا
یعیشون في ظلمات الجهل والتقلید الأعمى لآبائهم، فكیف یقفون على دلائل الوحدانیة 

 والتعقل، والتفقهوالتدبر،  ،وقد عطلوا عمل آلیات التفكرفي الآفاق وفي أنفسهم، 
 آلیات عمل القلب؟!والنظر....، 

ذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَينِْ وَهُوَ الَّ 
   ]3[اثْـنـَينِْ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

فهذه أرض طینیة ، بعض الأرض قطع متجاورات، ولكنها مختلفة بعضها عنوفي 
هذه الأرض اختلاف أصناف ثمار  فيو هذه سوداء وأخرى صفراء. و وأخرى صخریة، 

والإحساس بالطعم والرائحة أیضا متعدد  ،الواحد منها ثمار متعددة النوع ففيكثیرة،  نعم
 .ماء واحدوكلها تسقى ب

وَانٍ وَفيِ الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْ  رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ عٌ وَنخَِيلٌ صِنـْ
يُسْقَى بمِاَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فيِ الأُكُلِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ 

 الرعد  ]4[يَـعْقِلُونَ 
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أهمیة  على قفلت" لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ""، لِقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ انظر إلى المخاطبین بهذه الآیات: "
  دلائل الوحدانیة. علىوقوف للالتفكر والتعقل 

الأسماء الحسنى وتفاعلها تتكامل فیما بینها لتشكل منظومة والأنفس آیات الآفاق  إن
 مع "الآیة القرآنیة"، من خلال آلیات عمل اللقب. 

 یعرض لنا القرآن الحكیم مزیدا من دلائل الوحدانیة في الآفاق والأنفس:و 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لتِـَهْتَدُوا بِهاَ فيِ ظلُُمَاتِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآياَتِ  وَهُوَ 
وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتـَقَرٌّ وَمُسْتـَوْدعٌَ قَدْ فَصَّلْنَا  ]97[لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

 الأنعام  ]98[هُونَ الآياَتِ لِقَوْمٍ يَـفْقَ 

فناسب ذلك الحدیث  ..،أما الإنشاء فهو إیجاد مع الرعایة ،إن الخلق إیجاد من عدم
ونوع  ،جنس واحدمن تراب، الناس من فاالله تعالى خلق  عن الاستقرار والاستیداع.

في الأصلاب مستودعین لا یزالون ، ویعلم من استقر منهم على الأرض، ومن هم واحد
  ام.الأرحفي  وأ

 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كِتَابٍ 
 هود  ]6[مُبِينٍ 

كیف أن  ،والحدیث عن عظیم القدرة الإلهیة ،سورة الأنعامآیات سیاق یذكر ثم 
واحد ماء  ماء وكلها نابتة من ،والمذاق ،مراتمختلفة الصفات والثالأرض تُخرج نباتات 

 . السماء

وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نخُْرجُِ 
وَانٌ دَانيَِةٌ وَ  جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْـتُونَ مِنْهُ حَبّاً مُتـَراَكِباً وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِنـْ

رَ مُتَشَابهٍِ انظرُُوا إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ إِنَّ فيِ ذَلِكُمْ لآياَتٍ لِ  قَوْمٍ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيـْ
 الأنعام  ]99[يُـؤْمِنُونَ 

إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  "انظُرُواتدبر قوله تعالى مخاطبا الناس بدلیل مشاهد أمامهم: 
 جدا"، وفیه بیان بأن قضیة التوحید، والوقوف على دلائل الوحدانیة، مسألة میسرة وَیَنْعِهِ 

 لا تحتاج من الإنسان أكثر من أن ینظر بعین البصیرة.
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والآن: هل یعقل أن تكون النتیجة المنطقیة بعد كل هذه المقدمات هي: أن یُشرك 
 ى؟! باالله تعالالناس 

مَّا وَجَعَلُوا للَِّهِ شُركََاءَ الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لهَُ بنَِينَ وَبَـنَاتٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَ 
 الأنعام  ]100[يَصِفُونَ 

 :لأنهم !؟یشركون باالله تعالى لماذاف

 ".اتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَ یفكروا، واالله تعالى یقول: " یریدون أن لا

 "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ یعقلوا، واالله تعالى یقول: " یریدون أن لاو 

لْنَا الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ"، واالله تعالى یقولیعلموا یریدون أن لاو   .: "قَدْ فَصَّ

لْنَا الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُونَ : "قَدْ فَ ، واالله تعالى یقولیفقهوا یریدون أنولا   ".صَّ

 ".: "إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ، واالله تعالى یقولیؤمنوا یریدون أن لاو 

تفعیل الإنسان لآلیات عمل قلبه، هو الأصل، والقاعدة التي سیقیم علیها إیمانه  إن
 على مر العصور.  بفاعلیة "الآیة القرآنیة"، وإظهار عطائها المتجدد

إنها دعوة إلى الفقهاء الربانیین، هؤلاء الذین یفقهون العلاقة بین "الآیة القرآنیة" وآیات 
الآفاق والأنفس، وآلیات عمل القلب، فیقیمون على هذا الأساس الشهادة على الناس كما 

یة لقد أقام رسول االله شهادته على الناس على أساس تفعیل "الآو أمرهم االله تعالى. 
 ساس؟! نفس الأعلى في عصرهم ماذا لم یقم المسلمون شهادتهم لالقرآنیة" في عصره، ف

رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ   ]77[ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافـْعَلُوا الخْيَـْ

ينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ وَجَاهِدُوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَ  بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
أبَيِكُمْ إِبْـراَهِيمَ هُوَ سمََّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَـبْلُ وَفيِ هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ 

كَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ 
 الحج  ]78[فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

إن الشهادة على الناس مسئولیة لا یتحملها إلا قلب مؤمن، قلب أخلص عبودیته الله 
 تعالى، وأقام توحیده وإسلامه على فهم واع لدلائل الوحدانیة. 
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بنور "الآیة القرآنیة"، التي حملت الشریعة الإلهیة  ءيأضالمؤمن، قلب قلب إن ال
 فاستطاع أن یرى ظلمات الشرك والهوى، ومذاهب البشر الباطلة.  ،للناس كافة

البحر حین تتراكم أمواجه الشدیدة  اتالظلمات، بظلمالقرآن هذه شبه فانظر كیف 
 .بعض، وتحجب السحب ضوء الشمس عنه بعضها فوق

بحَْرٍ لجُِّيٍّ يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا أوَْ كَظلُُمَاتٍ فيِ 
  ]40[فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرجََ يَدَهُ لمَْ يَكَدْ يَـراَهَا وَمَنْ لمَْ يجَْعَلْ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ 

 النور

هذا من أین سیأتي ف ."یَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ  وَمَنْ لَمْ ": تدبر قوله تعالى
 .ظلمات بعضها فوق بعض هكذا حیاة الكافر یعیش في بنور الهدایة؟!المرء 

أمام هذه الصورة المظلمة نرى الكون كله من حولهم یملؤه  القلوب كلها. أمراضإنها 
یسجدوا  أبى الكافرون المكذبون العصاة أن نأثر سجود ذراته لخالقه وتسبیحه بحمده، وإ 

 له ویسبحوا بحمده. 

هؤلاء  ینادي ،المسبحین بحمد ربهمالموحدین ونرى نور المؤمنین المخلصین 
 المكذبین لعلهم یهتدون به إلى صراط ربهم المستقیم. 

 یریدون الهدایة.  ولكننا نرى كثیرا منهم لا

القلوب التي أوقفت عمل  ..، إنه حالخوفلوامان، الأعدم و نفسي، الضطراب لااإنه 
 من آلیاتها، من تفكر وتعقل..، فلم تقف على التناغم القائم بین "الآیة القرآنیة" والكون

 ولوجوب اتباع شریعته. ،المثبت لوحدانیة االلهوهذا هو الطریق ، ..حولها

 .الكون كله یسجد لخالقه، مستسلما لمشیئته، مطیعا لأمره إن

وَمَنْ فيِ الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ  أَلمَْ تَـرَ 
ا وَالجْبَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وكََثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يهُِنْ اللَّهُ فَمَ 

 الحج  ]18[نَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَهُ مِنْ مُكْرمٍِ إِ 

الصفات الإلهیة المترابطة  یحمل من ،الاسم الواحد من أسماء االله الحسنىإن 
 الحسنى. الأسماء باقي  عن ما یصعب تصنیفه مستقلا ،المتداخلة المتناغمة
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نفس  فستجد أنمن آیات هذه المنظومة في منظومة "الخلق"، آیة  أدخلتفأنت إذا 
خلق من  لافمنظومة "التدبیر" كذلك إلى و  ،"القدرة"أن تنُسب إلى منظومة لآیة یمكن ا

  ، وهكذا....تدبیر من غیر إرادة وحكمة ولا ،قدرة من غیر تدبیر غیر قدرة ولا

وأقاموا إیمانهم على منهج  ..،والنظر ، والتعقل،التفكرآلیات الذین أعملوا إن و 
ویطیع شریعته  ،الإنسان الذي یأبى أن یسجد لخالقه یعلمون أن ..،العقليالاستدلال 

 أبت نفسه وإنهذا الوجود الساجد لخالقه، ، اً إنسان جعل بینه وبین حقائق الوجود حاجز 
  السجود بإرادتها.

 هذا الوجود الذي یحمل من دلائل الوحدانیة ما لا تحصى نعمه.

خلال التفاعل الحي  وحجیتها على العالمین، من ،إن الحدیث عن دلائل الوحدانیة
یسهل و ، فیه المجلدات ت، وتكتب،كتبنفس..، لأبین "الآیة القرآنیة"، وآیات الآفاق وا

قطرة من على المرء الوقوف على ذلك من خلال شبكة الإنترنت، وما هذا الفصل إلا 
 . هذا البحر الذي لا ینفد مداده

، لأترك بابهذا اللذلك لن أتحدث كثیرا عن عطاءات الآیات التي سأذكرها في 
 . القارئ یعیش بنفسه مع هذه العطاءات، ویبحث بنفسه عن كنوزها
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 منظومة "الخلق"

لإنسان من خلاله على خالقه وما أودع فیه من حقائق اسخر االله الكون لیتعرف لقد 
سبیل إلى  لامن فسدت آلیات تفكره، وتعقله، وتدبره..، آلیات عمل القلب. و لا ینكرها إلا 

 ىلفاعلیة أسمائه الحسنى وصفاته العُ  خالق هذا الكون، وعلى علىالتعرف 
 ولكل حدث محدثا. ،وجدامُ وجود لكل مَ  قول: إنالفطرة الذي یبالاستجابة لنداء  إلا

مصدر هذا  تراه ینظر حوله باحثا عن فأنت إذا أحدثت صوتا بجوار طفلك فإنك
 ت بأطایب الطعام والشرابوقد ملئ الصوت ومحدثه. وإذا قمت من نومك فوجدت مائدة

 موجدها ومُعدّها.  فلا شك أنك ستسأل عن

وجد مخلوق من غیر خالق؟! وهل هناك خالق یترك المخلوق من ی هل یمكن أنف
 غیر نظام یقوم علیه وجوده؟! 

هذا  تعالىولم ینف أحد عن االله  ،تحصى تفرد االله بالخلق لا الآیات الدالة علىإن 
 ذلك. فيالله  منازعااالله تعالى، خلقه  منذ أن ،لم یشهد الكونالتفرد، ف

ذلك وراء  یؤكد أن ،وعمارة الأرض بهذه الذریة ،ذریاتهم واقع بني آدم وتناسل إن
یكون الناس  أن فمنطق الفطرة ینفي ،وقدر ورزق ورحم وأحیا وأمات قَ لَ خَ عظیما خالقا 

 . لقونأنهم هم الخا كما أن واقع حالهم ینفي ،قد خلقوا من غیر خالق

 الطور  ]35[أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمْ الخْاَلِقُونَ 

لأن الإجابة علیها شبهاته یساعد على إبطال لخصم توجیه الأسئلة المنطقیة ل إن
  یزید الحجة قوة وضیاء.ما  هذاو  ،یستطیع عاقل إنكارها لا

حتى یعلم  ،یقعدها نیا ولافإنه یقیم الد ،تعرض بحثه لسرقة أو اقتباسیأي باحث  إن
 فمن المالك الحقیقي لهذا الكون؟!  ،الناس جمیعا أنه هو المالك الحقیقي لهذا البحث

  أم هو الذي خلق نفسه؟! ،لق من غیر خالقهل الإنسان خُ و 

تكون السماوات  لم یدع أحد من الإنس أو الجن أنه هو الذي خلق، ولا یعقل أن
 هما. والأرض هما اللتان خلقتا نفسی

 الطور  ]36[وَالأَرْضَ بَل لا يوُقِنُونَ  أمَْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ 
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هداه أن  هشكر  يیؤد له الدین، وأناً مخلص االلهیعبد  : أنالإنسانالغایة من خلق  إن
لذلك كانت البدایة لفت نظر . لحقیقة التوحیدفهم صحیح ، وذلك بإلى صراطه المستقیم

 عوتهم إلى عبادة االله الذي خلقهم.الناس إلى منظومة "الخلق" ود

الَّذِي  ]21[ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
هِ مِنْ الثَّمَراَتِ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِراَشاً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بِ 

 البقرة  ]22[رزِْقاً لَكُمْ فَلا تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَدَاداً وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

 ]اعْبُدُوا رَبَّكُمْ [ إن تقوى االله تعالى تنطلق من قاعدة إخلاص العبودیة الله تعالى
 . ]الَّذِي خَلَقَكُم[والإقرار بربوبیته عز وجل لهذا الوجود 

تقوى الرب تستلزم تقوى االله، حسب ورودهما و تقوى االله تستلزم تقوى الرب، لذلك فإن 
 في السیاق القرآني. 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا ا للَّهَ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بهِِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنـْ

 النساء  ]1[رَقِيباً 

تستقیم حیاة  وبتحققها ،وثمرتهاالعبودیة الخالصة الله تعالى تقوى االله هي غایة إن 
اه دعوة االله تعالى الناس إلى تقو  . إنما یفسد فطرتهم، ویلوث بیئتهم نالناس فلا یقبلو 

 حقیقتها دعوة إرشاد لهم ورحمة بهم، لما فیه مصلحتهم وسعادتهم. هي في

منظومة "الخلق" صفات الربوبیة، بب ]اتَّقُوا رَبَّكُمْ [ الأولى ربط االله التقوى فيلقد 
 فالسیاق سیاق ترغیب یقتضي تذكیر المخاطبین بخالقهم ورازقهم ومدبر شئون حیاتهم

یستلزم الربوبیة أن الإیمان بصفات للوصول إلى إعمال آلیات قلوبهم  وحثهم على
 هیة.و للأاصفات الإیمان ب

السیاق إن حیث  ،هیةو للأبصفات افقد ربطها االله تعالى  ]وَاتَّقُوا اللَّهَ [ الثانیةأما في 
نفوس السامعین الذین سیسألون یوم  سیاق حكم تشریعي یقتضي إدخال المهابة في

..، وغیر ذلك من تشریعات أخرى جاءت بها امهمأرحفي حقوق تقصیرهم  القیامة عن
 .آیات الذكر الحكیم لبیان علاقة التلازم بین الإیمان بصفات الألوهیة والربوبیة
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وَالأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أفَاَتخََّذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ لا يمَلِْكُونَ  قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ 
لا ضَراًّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أمَْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ لأنَفُسِهِمْ نَـفْعاً وَ 

يْءٍ وَالنُّورُ أمَْ جَعَلُوا للَِّهِ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَـتَشَابهََ الخْلَْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَ 
 دالرع  ]16[وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 

". إذن فعلى أي أساس عقلي یتخذ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ " نعم..
 الوجود؟! االناس من دون االله أندادا في الوقت الذي یؤمنون فیه بربوبیته لهذ

نجد أن العلاقة وثیقة بین منظومة  ،الاستدلال العقلي منهجإننا عندما ننطلق من 
 وحجیة "الآیة القرآنیة". الشریعة " وأحكام "الخلق

الإیمان بحجیة "الآیة القرآنیة"  إن الإیمان بحجیة هذه المنظومة الكونیة یستلزم
 إلهیة. ویستلزم الإیمان بوجوب اتباع ما حملته من شریعة

كِ الَّتيِ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بمِاَ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْ  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ 
  ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ 

ضِ لآياَتٍ لقَِوْمٍ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَرْ 
 البقرة  ]164[يَـعْقِلُونَ 

 ".لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ تدبر قوله تعالى: "

نزهت التي  ،سلیمةالقلوب التقر بها  ضرورة عقلیةالوقوف على دلائل الوحدانیة  إن
 .، فسجدت له، ولم تشرك في حكمه أحداكل نقص وعیب عناالله تعالى 

 لرعد:تدبر قوله تعالى في سورة ا

   ]15[وَالأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَظِلالهُمُْ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ  وَللَِّهِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ 
. ینبض بذلكله قلبا  وكأن ، وهو ساجد الله تعالى،الكون كله ینطق بالوحدانیة إن

راح  ،قلبالعمل یات التفكر والتعقل..، آلخلقه بآلیات  الإنسان الذي میزه االله عن أما
 هم!! ویسجد ل، ویتخذ من دونه أندادا ویكفر بالذي خلقهویشرك یكذب ویستكبر 
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 وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباًّ 
يعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ظلََمُوا  للَِّهِ وَلَوْ يَـرَى الَّذِينَ   إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّهِ جمَِ

 البقرة  ]165[

من  وفي أقل بل ،كل لحظة في ،جسد الإنسان آلاف العملیات التي تتم في إن
قتل ، إلا إذا ومن السجود لبارئها ،منعها من القیام بوظائفهاالإنسان یستطیع  لا ،اللحظة

  نفسه!!الإنسان 

یتخلص  یتحداه أنوهو  ،یمنع ظله من الظهور على الأرض یستطیع أن لاكما أنه 
  من هذا الوجود. الشمسیلغي  أنإذا استطاع  ، إلامنه

رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَ  أَلمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ  لاتهَُ وَالأَرْضِ وَالطَّيـْ
وَالأَرْضِ وَإِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ  وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ  ]41[وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بمِاَ يَـفْعَلُونَ 

 الصافات  ]42[

 ". كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ تدبر قوله تعالى: "

لقد  أحسن حال. أدائه علىهذا الكون، وكیفیة  لقد تعلم كل مخلوق نظام عمله في
الصلاة هي الصلة الدائمة بین الخالق والمخلوق والتي تتمثل  تعلمت المخلوقات أن

 التسبیح هو التفاعل الإیجابي الحي لهذه الطاعة. الطاعة المطلقة للخالق وأن في

ى الكافرون، والمشركون أب سبح بحمده، وإنیلخالقه، و سجد الكون كله یإن 
. ولكن لماذا یكفرون بخالقهم، ویشركون به ما لم ویسبحوا بحمده ]دتهمبإرا[ یسجدوا أن

 ینزل به من سلطان؟!

وَمِنْ آياَتهِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَِّهِ 
فإَِنْ اسْتَكْبـَرُوا فاَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لهَُ  ]37[دُونَ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُ 
 فصلت  ]38[باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 

إن العلاقة وثیقة بین دلائل  إنه الاستكبار الذي منعهم من السجود لخالقهم!!
  عبودیة الخالصة الله عز وجل.الوحدانیة المشاهدة في الكون، وإقامة الدین على ال
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یصل  لافي الكون  لواعي لدلائل الوحدانیة، وفاعلیتهاالفهم ا توحید االله القائم على إن
یؤمنون باستحالة أن  ن، الذیووسائل الإدراك الحیة ،السلیمة بو لأصحاب الق إلیه إلا

 . یكون الله تعالى شریك في ملكه

كُمْ ثمَُّ يمُيِتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَـفْعَلُ مِنْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزَقَ 
 الروم  ]40[ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا يشُْركُِونَ 

 "؟!!هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ "تدبر قول االله تعالى: 

أما  ومنطقي. يبدهراد الصانع بخبرته وفهمه  لطبیعة وخصائص صنعته أمر انف إن
 فذلك هذا التحديلأحد  ینهضثم لم  ،صنعته فيله شریك یكون  إذا تحدى الصانع أن

 تدبر قول االله تعالى في سورة المؤمنون:صنعته. بتفرده دلیل على 

  ]84[ونَ قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُ 
 ]85[سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ قُلْ أفََلا تَذكََّرُونَ 

  ]86[السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ 
   ]87[سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ قُلْ أفََلا تَـتـَّقُونَ 

یملك مع د أنه ع أحولم یدَّ  ،شریك ند ولا بلا ،لقد أعلن االله تعالى أنه خالق هذا الكون
 . ، شیئاوأسمائه الحسنى ،صفاته العلیا فيتعالى االله 

  ]88[قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ وَلا يجَُارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ 

   ]89[تُسْحَرُونَ  سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ قُلْ فأََنىَّ 

نَاهُمْ باِلحَْقِّ     ]90[وَإِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ  بَلْ أتََـيـْ

 الكون لتساویهم فيفي یقوم كل إله بمطلق التصرف  تعدد الآلهة یلزم أنإن 
 ! هذا الوجود؟المشاهد في واقع الهذا هو  فهل ،الصفات

قَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ مَا اتخََّذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بمِاَ خَلَ 
   ]91[عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 
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ووحدة العلم والحكمة فیها  ،الإرادة الإلهیة إرادة فاعلة، ووحدتها الخالقة ظاهرة إن
 وعلیه قام منطق التوحید.  ،ساطعة، والكون كله یشهد بذلك

 المؤمنون  ]92[عَمَّا يشُْركُِونَ  عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـتـَعَالىَ 

إلى التنزیه المطلق الله تعالى، بالوقوف على دلائل الوحدانیة، من خلال إنها دعوة 
االله تعالى خلق  فكما أن"الآیة القرآنیة". بین التناغم بینها و علاقة منظومة "الخلق" وإیجاد 
 "آیته القرآنیة"ر، فكذلك أنزل تتغی تتبدل ولا سنن وقوانین ثابتة لا هذا الكون بالحق، على

 لتظل حقا إلى یوم الدین.  ،بحفظها االلهوفق سنن وقوانین تعهد  ،بالحق

اقتداءً تعالى لذلك كان على هذا الوجود البشري أن یقیم التنزیه المطلق للخالق، االله 
 ن ینزهه أصلابالكون من حوله، فهو سبحانه المستحق لهذا التنزیه من قبل أن یوجد م

 ه الحمد دوما. فل

وَالأَرْضِ  وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ السَّمَوَاتِ  ]17[فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ 
 الروم  ]18[وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ 

ووسط هذه المنظومة المسبحة، لابد من استحضار الإنسان لمسیرة البدایة والنهایة 
 الإماتة المتجددة دوما. ولمسیرة الإحیاء و 

الأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ وكََذَلِكَ تخُْرَجُونَ  ييِ يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنْ الحَْيِّ وَيحُْ 
 الروم   ]19[

ن إخراج النبات الحي من إ إن الناس كانوا موتى فأحیاهم االله تعالى بمنهج هدایته، و 
لق الإنسان من تراب، لا فرق بینهما عند االله تعالى فكلها من آیاته الدالة أرض میتة، كخ
 على وحدانیته.

إن أول بشر خلقه االله تعالى هو آدم، علیه السلام، خلقه من تراب، ومع ذلك جاء 
عاقلا مكلفا، وكانت زوجه كذلك، وجاءت ذریتهما كذلك، مزودة بآلیات التفكر والتعقل 

ل القلب، وهذه الآلیات هي التي أهلته للانتشار في الأرض، وأن والنظر...، آلیات عم
 یكون مختارا في قراره. 

 الروم  ]20[وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ إِذَا أنَْـتُمْ بَشَرٌ تنَتَشِرُونَ 
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تیار وبعد أن خلق االله تعالى الإنسان مختارا، یتخذ قراره بإرادته، جعله مسئولا عن اخ
 سكنه الزوجي، الذي هو آیة من آیات الأنفس.

 والتناسل آیة لقد جعل االله تعالى في التطور الطبیعي لاستبقاء الجنس البشري بالزاوج
أیضا  . والآیة هنا لیست فقط في المتع الحسیة وغریزة حب الولد وإنمامن آیات الأنفس

 الزواج.آیة ها قوم علیتالوجدانیة التي  في المشاعر النفسیة والعواطف

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
 الروم  ]21[إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

المسبحة، یوحي بأن االله  إن مجيء "آیة الزواج" وسط هذه المنظومة الكونیة الساجدة
تعالى یرید أن یلفت نظر الأزواج إلى ضرورة معایشة ما في هذه المنظومة من آیات 
وعطاءات، وعظات، وتوجیهات..، تساعدهم على تفعیل مفهوم "السكن" بمعناه القلبي 

 والفكري، لا بمعناه المادي الدنیوي،  حتى یفوزوا بمودة االله تعالى ورحمته. 

الآیة بفهم واع لمقاصدها العلیا، الدالة على عظمة القدرة الإلهیة نتدبر ن إننا یجب أ
إن معایشة  وما تحمله من دروس على أعلى مستوى تربوي یمكن أن یتخیله الإنسان.

أفراد السكن الزوجي لهذه الآیات الكونیة تدعم وترسخ دلائل الوحدانیة في قلوبهم. إنه 
عله مع هذه المنظومة المسبحة وعدم الغفلة عن أمر بوجوب محافظة المسلم على تفا

التفكر والتأمل والنظر فیما تحمله من آیات الآفاق والأنفس لینعم بالمودة والرحمة في 
 سكنه الزوجي.

جسد تحكمه شهوات الدنیا، ونفس وروح یتطلعان إلى  ،إن الإنسان جسد ونفس وروح
 بوصفهالزواج  أمر لى التفكیر فيالسمو به إلى مرضاة ربه. لذلك دعا القرآن الناس إ

علو قدر ومكانة هذا  علىعلى خالقها و الدالة هذه المنظومة الكونیة آیة من آیات 
أن تحكم مشاعر وأحاسیس الزوجین رغبات ، وعلى وجوب بین المخلوقاتالإنسان 

ثم انتشرت ذریة آدم في  وتوجهات فكریة مشتركة، حتى تكتمل فاعلیة آیة الزواج.
سكنت المناطق المتباعدة، مختلفة المناخ والثروات واختلفت الألسن والألوان الأرض، و 

  .آدم علیه السلام ،وهم جمیعاً من أصل واحد

وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ  وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ 
 الروم  ]22[للِْعَالِمِينَ 
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"، فلن یخشع لهذه الآیات إلا العلماء، هؤلاء الذین إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ " عم..ن
 دخلوا منظومة العبودیة من باب التوحید الخالص الله عز وجل. 

وكما أن أصل هذا الوجود البشري من نفس واحدة، آدم علیه السلام، ومن ماء واحد 
الزرع تُسقى البذرة في كذلك و ، والطباع والشخصیات..، ومع هذا اختلفت الألسن والألوان

والطعوم بماء واحد، فتخرج لنا ما لا یحصى من الثمار مختلفة الألوان والصور 
 والروائح.

وَانٍ  رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ وَفيِ الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنخَِيلٌ صِنـْ
اءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فيِ الأُكُلِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يُسْقَى بمَِ 
 الرعد  ]4[يَـعْقِلُونَ 

 "، یعقلون أنها منظومة كونیة محكمة. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ " نعم..

وفي اللیل "آیة النوم"  ومن آیة خلق السماوات والأرض خرجت آیة اللیل والنهار،
وفي النهار "آیة المعاش"، وابتغاء فضل االله، فهل یعیش الزوجان هذه الآیات في 

 حیاتهما الیومیة؟! 

إن غفلة الإنسان عن آیة النوم، وما فیها من نعم لا تحصى، نتیجة الإلف والعادة 
وفاعلیة تجعله لا یقف على ما في هذه الآیة من دلالات على عظمة االله وقدرته، 

أسمائه الحسنى. فهل یستطیع أحد أن یتحدى "آیة النوم" إلا إذا كان یملك مجموعة من 
 الأعصاب الصناعیة؟! 

وَمِنْ آياَتهِِ مَنَامُكُمْ باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَابتِْغَاؤكُُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ 
 الروم  ]23[يَسْمَعُونَ 

 وبهم، لا بآذانهم فقط"، یسمعون كلام االله بقلنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ إِ " نعم..
 فیدركون ما به من آیات.

لقد ربط االله تعالى بین هذه النعمة الظاهرة وبین ما وراءها من نعم باطنة فبین أن 
فبدون آلیات العبرة لیست في حاسة السمع ذاتها، وإنما في أن یعقل الإنسان ما یسمع، 

، لن یستطیع الإنسان الوقوف على دقائق صنع االله تعالى في الآفاق ..عمل القلب
 نفس. لأوا
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معا لواجه النائم مشكلات عدیدة، فمن رحمة االله لو توقفتا البصر و السمع حاستي  إن
بالناس أن جعل حاسة السمع تعمل دون إرادة منهم، لیستطیع الإنسان أن یستیقظ فور 

 تا ینذره بالخطر. سماعه صو 

إن "آیة المعاش"، وابتغاء فضل االله، والضرب في الأرض، وقضاء حاجات 
الإنسان..، جاءت بعد "آیة النوم"، أي بعد أن عادت الأعصاب إلى وضعها الطبیعي 

 فیستطیع الإنسان أن یستكمل مسیرة حیاته.

ي "آیة البرق" ومع الترغیب یأتي الترهیب، فبعد آیات السكن الزوجي والعصبي، تأت
به  يوما یتركه في نفوس الناس من خوف بإنزال عقاب، أو من خیر بإنزال مطر یحی

 االله الأرض بعد موتها.

بِهِ الأَرْضَ بَـعْدَ  يوَمِنْ آياَتهِِ يرُيِكُمْ الْبـَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُـنـَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَـيُحْيِ 
 الروم  ]24[ياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ مَوْتِهاَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآ

". إن تعقل وتدبر ما تحمله هذه الآیة من إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ " نعم..
مسائل علمیة، تتعلق بظاهرة البرق، وتكوین السحاب، وعملیة إنبات الزرع بعد نزول 

، الرجاء والخوف، الترغیب المطر..، یضع القلب السلیم بین حالتي الوعد والوعید
 والترهیب. 

إن هذه المنظومة الكونیة المتوازنة المحكمة، التي خلقها االله من أجل سعادة الإنسان 
في الدنیا والآخرة، ترجع إلى الآیة الكبرى الأولى، آیة خلق السماوات والأرض، هذه 

ود البشري كله یخرج إلى الآیة التي ستفقد فاعلیتها بأمر من االله تعالى، ثم إذا بهذا الوج
 عالم آخر، عالم الآخرة، حیث الحساب والجزاء.

وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ تَـقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بأَِمْرهِِ ثمَُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الأَرْضِ إِذَا أنَْـتُمْ 
 الروم  ]26[قاَنتُِونَ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ  وَلَهُ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ  ]25[تخَْرُجُونَ 

 إنه "أمر االله" الذي قامت به السماوات والأرض. نعم..

 إنك ستخرج من الأرض مُجبراً ومسرعاً، كما یفید حرف المفاجأة في قوله تعالى:

 "إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ "ـ " إِذَا دَعَاكُمْ "
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حالتها من  لأن ذرات جسدك منذ أن خلقها االله تعالى وهي على هل تعلم لماذا؟!
، وهي الآن تستجیب لدعوته بعد أن انتهت مهمتها في الدنیا تعالى التسبیح والقنوت الله

 ".كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ویتحرك الوجود كله إلى خالقه مُسَیّراً: "

 ىلفإذا كنت قد آمنت أن لهذا الكون إلهاً واحداً، له الأسماء الحسنى، والصفات العُ 
مره، فهل من المنطق أن تقبل منه صنعته الأولى ولا تقبل منه قد قام هذا الوجود بأو 

 إمكانیة إعادتها مرة أخرى؟! 

 وَهُوَ الَّذِي يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فيِ السَّمَوَاتِ 
 الروم  ]27[وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

". إن كل ما كشف عنه العلماء وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى ،وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ تدبر قوله تعالى: "
وما سیكتشفونه من بدیع صنع االله ما هو إلا عناصر مكونة لهذا الكون أما كیف تترابط 
 هذه العناصر..، ومَنْ وراء إحكام منظومتها المتوازنة..، وما هي آلیات عملها..، فكل

 ذلك من أسرار الصنعة التي تفرد االله تعالى بعلمها.

إن كل ما سبق من دلائل الوحدانیة یصب في محور واحد هو: دعوة الناس إلى 
  إقامة التوحید الخالص الله تعالى، وإبطال الشرك.

: هل یوجد سید یرضى أن یشاركه سؤال تقریريویضرب االله تعالى المثل لبیان ذلك ب
 ! مملوكه في أمواله؟

 وإذا كان ذلك مستحیلا، فكیف یجوز أن یكون المخلوق شریكا للخالق في حكمه؟! 

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ فيِ مَا 
كُمْ كَذَلِكَ نُـفَصِّلُ الآياَتِ لقَِوْمٍ رَزَقـْنَاكُمْ فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تخَاَفُونَـهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَفُسَ 

 الروم  ]28[يَـعْقِلُونَ 

لُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ لذلك عقب بقوله تعالى: " "، لبیان أن هذه الآیات كَذَلِكَ نُفَصِّ
شخصیته فیدرك خطورة أن ینسب عقل من مقومات تلا ینتفع بها إلا من كان الالبیّنات 

 عز وجل، شیئا لم ینزل به من سلطان متبعا في ذلك هواه!!  المخلوق إلى الخالق

 انتفاء الهدىالموصل إلى  إن أعظم الظلم اتباع الهوى
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نَ بَلْ اتَّـبَعَ الَّذِينَ ظلََمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيرِْ عِلْمٍ فَمَنْ يَـهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِ
 الروم  ]29[

العلاقة الوثیقة، بین كل ما سبق من تأسیس لقواعد وأصول التوحید  ثم تدبر هذه
الخالص، الله عز وجل، وبین ما یجب أن یكون علیه حال المسلمین، أتباع الرسول 

 الخاتم محمد، علیه السلام، من تفعیل لهذا التوحید الخالص.

ينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَ  رَ النَّاسَ عَلَيـْهَا لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ   الروم  ]30[الدِّ

فإذا علمتم أیها المسلمون أحوال المعرضین عن دلائل الوحدانیة، فأقیموا أنتم دوما 
ذلك لالتي خلق االله تعالى الناس علیها.  وجوهكم للدین القیم، دین الفطرة، فطرة التوحید

 ! !الدین یحذوا حذو المشركین فیتفرقوا في االله تعالى من أن همحذر 

 الروم  ]31[مُنِيبِينَ إِليَْهِ وَاتَّـقُوهُ وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونوُا مِنْ الْمُشْركِِينَ 

لدین. فلماذا خاطبهم االله إن الخطاب لرسول االله، وللمؤمنین به وبرسالته إلى یوم ا
وهم الجیل الأول من المؤمنین؟!!  "،وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِینَ تعالى بهذا التحذیر بالذات: "

قعوا فیما وقع فیه أتباع الرسل السابقین من الاختلاف والتفرق یحذروا أن یكي 
دیهم كل حزب بما ل، و ویذیق بعضهم بأس بعض ،یلعن بعضهم بعضاوالتخاصم، ف

  !!فرحون

 الروم  ]32[مِنْ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

إن التحذیر من التفرق في الدین، جاء بعد بیان منظومة "الخلق" المسبح دوما 
، یقوم على لخالقه، وهذا دلیل على أن الدین الإسلامي، الذي ارتضاه االله للعالمین

التناغم الحي بین الـ "الآیة القرآنیة"، وبین هذه المنظومة المسبحة، والذي لا یمكن تفعیله 
 إلا إذا قام به المسلمون، أمة واحدة. 

فهل قام المسلمون، بتفعیل "الآیة القرآنیة" بین الناس، أمة واحدة، أم اختلفوا وتفرقوا 
الدین"، الذي یسعد به الیوم أصحاب منابر  في الدین؟! وهل یمكن أن یكون "التفرق في

 عقابا إلهیا؟!الدعوة الإسلامیة المختلفة، 
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هجر أتباع الرسول بسبب هل یمكن أن یكون "التفرق في الدین" نوعا من العذاب، 
 المعاصرة لهم، واتباعهم تراث سلفهم ومرویاتهم البشریة؟!! ،الخاتم، "آیته القرآنیة"

قد بیّن االله تعالى في كتابه الحكیم مخاطباً الإلهي. ف إنه نوع من العذاب ..نعم
المشركین، أن من أنواع العذاب الذي ینزله بالأمم، عذاب "التفرق"، لأن الناس عندما 

ویقتل بعضهم ضطرب شؤونهم، وت ،رهمو أمیتفرقون إلى شیع وأحزاب متصارعة، تختلط 
 عودوا أمة واحدة. بعضا..، فیزول الأمن ویعم الفساد، فلا یرجى بعده أن ی

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَـبـْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَـوْقِكُمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ 
يَـلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيذُِيقَ بَـعْضَكُمْ بأَْسَ بَـعْضٍ انظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياَتِ لَعَلَّهُمْ 

      الأنعام  ]65[يَـفْقَهُونَ 

فُ الآیَاتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ تدبر قوله تعالى: "  ".انظُرْ كَیْفَ نُصَرِّ

إذا كان التفرق إلى شیع وأحزاب متصارعة، مصیبة تحل بالأمم فإن لأنه .. نعم
 بأمة رسول االله محمد علیه السلام"التفرق في الدین" هو المصیبة الكبرى، التي حلت 

 لها مخاطبا شخص هذا الرسول الكریم.على الرغم من تحذیر االله 

اَ أمَْرُهُمْ إِلىَ اللَّهِ ثمَُّ يُـنَ  هُمْ فيِ شَيْءٍ إِنمَّ بِّئُـهُمْ إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً لَسْتَ مِنـْ
 الأنعام  ]159[بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ 

"التفرق في الدین" فإن أتباع  إذا كان الناس جمیعا لا یفقهون مصیبةلأنه .. نعم
رسول االله الخاتم، علیه السلام، قد تحملوا مسئولیة الشهادة على هؤلاء الناس، فكیف 

، فتفرقوا شیعا وأحزابا، كل حزب یقیمون هذه الشهادة وهم قد وقعوا فیما وقع فیه الناس
 !! بما لدیهم فرحون؟

یتبرأ من الذین فرقوا دینهم وكانوا أن لذلك یستحیل أن یأمر االله تعالى رسوله محمدا، 
"، ثم یرضى لأمته أن یتفرقوا في الدین، بدعوى لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ "بقوله تعالى: شیعا، 

أن الخطاب هنا للمشركین، الذین لا یحل لهم التفرق في الدین، أما أمة الرسول الخاتم 
السنة النبویة" من مصادر " فیحل لها أن تتفرق إلى جماعات وأحزاب كل حزب بما لدیهم

  المختلفة فرحون؟!
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تعالى بالناس أن جعل كتابه وشریعته الخاتمة "آیة قرآنیة" تدركها من رحمة االله إن 
وبما حملته  ،القلوب السلیمة یستطیع أي عاقل أن یدخل في الإسلام بمجرد الإیمان بها

 لمین، إلى یوم الدین. من شریعة في أي زمان، وفي أي مكان، فهي حجة االله على العا

الآیة اعتصموا بف ،هذه النعمة فهل شكر المسلمون ربهم علىإنها النعمة الكبرى، 
لیكونوا شهداء على الناس كما  ،أمة واحدةالقرآنیة، وأقاموا علیها نظام ومنهج حیاتهم، 

 ! ؟كان الرسول شهیدا على قومه

اهبهم المتصارعة فاستحقوا لقد هجر المسلمون كتاب ربهم، وتمسكوا بكتب وتراث مذ
 هذا النوع من العذاب، عذاب "التفرق في الدین"، الذي استحقه أتباع الرسل السابقین!! 

ولا ننسى أنّ حدیثنا عن "التفرق في الدین" جاء في إطار بیان السیاق القرآني للعلاقة 
بیّنها سیاق سورة  والتي ى الفهم الواعي لدلائل الوحدانیةالوثیقة بین "التوحید"، القائم عل

من هذا السیاق، وعلاقته  ]32[الروم، وبین التحذیر من التفرق، الذي جاءت به الآیة 
 بقوله تعالى:

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 
 البقرة  ]143[.." 

 ن یقیم المسلمون شهادتهم على الناس وهم متفرقون، متخاصمونفهل یمكن أ
متقاتلون؟! هل هناك عاقل یشك في أن الضنك الذي حل بمعیشة معظم المسلمین، هو 

 ؟!وهجرهم لـ "الآیة القرآنیة""التفرق في الدین"، ثمرة عذاب 

ق" الدالة على هذه المنظومة الكونیة، منظومة "الخل، المتناغمة إن هذه "الآیة القرآنیة"
 ، من سورة انظر السیاق القرآني. ، تدعوهم لیل نهار، أن یكونوا أمة واحدة....الوحدانیة

 ، وتدبر بماذا بدأ:الدعوةالذي جاءت فیه هذه  آل عمران،

وَاعْتَصِمُوا  ]102[ونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُ 
يعاً وَلا تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَألََّفَ بَـينَْ ق ـُ لُوبِكُمْ بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ

ُ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأنَْـقَذكَُ  هَا كَذَلِكَ يُـبـَينِّ مْ مِنـْ
  ]103[اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

142 
 



 

أمرهم ، لذلك النهي عن الموت على غیر الإسلام، و تحریض على تمام التقوىوفیها 
والذي  "،جَمِیعاً تدبر قوله تعالى: "فوعدم التفرق في الدین. االله جمیعا، ستمساك بحبل بالا

لذلك قال: "ولا تفرقوا" لتأكید مضمون  ،قصود الأمر باعتصام الأمة كلهاأن المیبین 
العداوة التفرق و من  ]بالإسلام[امتن االله علیهم بتغییر أحوالهم ثم تدبر كیف الاعتصام. 

، وأمرهم أن یتحملوا مسئولیة حالة الأخوةإلى ، ..الإشراف على المهلكات، و والتقاتل
 الدعوة.

أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأوُْلئَِكَ هُمْ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ 
   ]104[الْمُفْلِحُونَ 

، وقد الناهیة عن المنكر ،الآمرة بالمعروفمن فرق الأمة الإسلامیة هي فرقة فأیة 
الیهود والنصارى، من بعد ما كما فعل  ،ختلفوای وأ ،تفرقواحذرهم االله تعالى أصلا أن ی

  !!جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبـَيـِّنَاتُ وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ 
   ]105[عَظِيمٌ 

والاختلاف  .أن الاختلاف علة التفرقلبیان  "لافالاخت"على  "الافتراق"م یقدونلاحظ ت
هو  الاختلاف المذمومإن  .تكفیرالفضي إلى مهو الاختلاف في أصول الدین ال المذموم

والدعاة علماء ال، وهو الأمر الحاصل بین والتخاصم المذهبي إلى الافتراقالذي یؤدي 
 ....في فروع الشریعةختلفوا كما افي العقائد والأصول، ، الذین اختلفوا أتباع هذه الفرق

 . وتاریخ "المذهبیة" خیر شاهد

فهل هناك بعد "الآیة القرآنیة"  ".مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَیِّنَاتُ وتدبر قوله تعالى: "
من للمسلمین صمة اعكان یجب أن تكون  ناتبیّ وتفاعلها مع "دلائل الوحدانیة"، من 

 ؟!الاختلافعذاب التفرق و الوقوع في 

 ثم انظر كیف ینتقل بنا السیاق لیتحدث عن الجزاء الأخروي:

قُوا يَـوْمَ تَـبـْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُو 
 ]106[الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
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 ]107[تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمَْةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأمََّا الَّذِينَ ابْـيَضَّ 

یرید تعالى  االله إن االله تعالى لا یظلم الناس شیئا، ولكن الناس أنفسهم یظلمون. إن
إلا  ،لا حاجة له بإضرارهمفصلاح حالهم، الیسر ولا یرید بهم العسر، یرید الناس ب

  للجزاء على أفعالهم.

لُوهَا عَلَيْكَ باِلحَْقِّ وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعالَمِينَ  تلِْكَ آياَتُ  وَللَِّهِ مَا فيِ  ]108[اللَّهِ نَـتـْ
  ]109[وَمَا فيِ الأَرْضِ وَإِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأمُُورُ  السَّمَوَاتِ 

إن  ولقد اختار االله تعالى أمة رسوله الخاتم محمد، علیه السلام، لتكون خیر الأمم،
 هي أخذت بأسباب هذه الخیریة ووسائلها، فإن لم تأخذ أضاعتها.  

هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ  رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ وَلَوْ كُنْتُمْ خَيـْ
هُمْ الْمُ   آل عمران  ]110[ ؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمْ الْفَاسِقُونَ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرْاً لهَمُْ مِنـْ

سائر على كانت سببا في تفضیلهم التي هل اجتمع المسلمون حول "الآیة القرآنیة" ف
 ؟!یتهمفكانوا خیر أمة أخرجت للناس، أم هجروها فضاعت خیر الأمم، 
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 "التدبیر"منظومة 

مخلوق باسمه الذي یُعرف به  لقد خلق االله تعالى الكون، آفاقا وأنفسا، ووسم كل
وخلق الإنسان بوسائل إدراك تحقق مهمة استخلافه في الأرض، وتمكنه من تعلم العلوم 

، على خیر وجه، وجعله مختارا، یأخذ قراره بإرادته وعلى مسئولیته. ولقد كافة والمعارف
لائل شاءت إرادة االله أن یعیش هذا الإنسان وسط منظومة من الآیات الكونیة تحمل د

الهادیة إلى صراطه الوحدانیة المتناغمة مع فطرته، فطرة التوحید، ومع رسالاته 
 المستقیم. 

ولا شریك له  ،ملكه شریك له في لا ،الإله المعبود إله واحد أنالقرآن الكریم لقد بین و 
وجوب رهم إلى انظأ تَ فَ یحقق مصالح الناس ومنافعهم ولَ وجود بما خلق هذا الفي حكمه، 

ها أسرار  والبحث في ،عملهاوآلیات نظام عقل وت، عظیم آیاتهبدیع صنعه، و  ر فيالتفك
للوقوف على ما وراء ذلك من تدبیر محكم یشهد بفاعلیة أسماء االله الحسنى، وصفاته 

 العلیا.

فاالله تعالى یدعو العلماء إلى النظر في الكون من خلال "علم الكیفیة"، هذا العلم 
 كتب ومجلدات.من حصرها مهما كتب فیه  الذي له آفاق واسعة یصعب

لذلك سأكتفي بذكر بعض الآیات التي أشارت إلى هذا العلم، وكیف أن الاهتمام به 
 سیلقي الضوء على مزید من دلائل الوحدانیة. 

سَ عَلَيْهِ دَليِلاً أَلمَْ تَـرَ إِلىَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لجََعَلَهُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْ 
نَا قَـبْضاً يَسِيراً  ]45[  الفرقان  ]46[ثمَُّ قَـبَضْنَاهُ إلِيَـْ

   ]19[أوَلمََْ يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللَّهُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 

ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشْأةََ الآخِرةََ إِنَّ اللَّهَ عَلَى  قُلْ سِيروُا فيِ الأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الخْلَْقَ 
 العنكبوت  ]20[كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

دفة وراء هذا النظام المحكم اصمیرفضان أن تكون ال نقیة،والفطرة ال ،إن القلب السلیم
 رفض أن یخلق العدم شیئاتالقلب السلیم آلیات عمل إن  .وتدبیره ،وتقدیره ،بإبداعه

 فمن الذي خلقه من عدم؟!إذن  ،خلق عدمافالإنسان كان قبل أن یُ 
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إن هذا المخلوق من عدم، خلقه االله تعالى من تراب، لیكون آیة دالة على قدرته 
 وبدیع صنعه، وفاعلیة أسمائه الحسنى، في هذا الوجود البشري. 

هُ فيِ السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيجَْعَلُهُ كِسَفاً اللَّهُ الَّذِي يُـرْسِلُ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً فَـيَبْسُطُ 
 فَـتـَرَى الْوَدْقَ يخَْرجُُ مِنْ خِلالهِِ فإَِذَا أَصَابَ بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

 الروم  ]48[

نَاهَا وَزَيَّـ  وَالأَرْضَ  ]6[نَّاهَا وَمَا لهَاَ مِنْ فُـرُوجٍ أفََـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلىَ السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيـْ
نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ  نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـبَتـْ تَـبْصِرَةً وَذكِْرَى لِكُلِّ  ]7[مَدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ

 ق  ]8[عَبْدٍ مُنِيبٍ 

ة االله وربوبیته لهذا من الاعتراف بألوهیالكون بعین البصیرة  فيمن ینظر مفر ل لا هإن
ذا ه تصریف أمورتدبیر وتقدیر و فهل ادعى أحد أنه یملك مع االله تعالى مفاتیح  الكون.
 !؟ورزقت ودبّرت وقدّرت.. دفة هي التي خلقتاصمهل ال !؟الكون

وراً وَجَعَلَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُ  ]15[أَلمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً 
 نوح  ]16[الشَّمْسَ سِراَجاً 

 سبأ  ]27[قُلْ أَرُونيِ الَّذِينَ أَلحَْقْتُمْ بِهِ شُركََاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

إن السؤال لیس عن مجرد مشاهدة بصریة، ورؤیة حسیة، لهذه المخلوقات وإنما عن 
 . یة لإقامة الدلیل على الوحدانیة، ومنطقمشاهدة علمیة لكیفیة الخلق

  ]17[أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ 
  ]18[وَإِلىَ السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ 
  ]19[وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ 

 ]20[وَإِلىَ الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 

اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ   یةالغاش  ]21[فَذكَِّرْ إِنمَّ

 :قوله تعالى"، وعلاقته بوَإِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ " تعالى: االله تدبر قول
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بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ 
رَ يُـفَصِّلُ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ رَبِّكُمْ توُقِنُونَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجَْريِ لأَجَلٍ مُسَمًّى يدَُبِّـرُ الأَمْ 

 الرعد  ]2[

فهل هناك عمد یقوم علیها الكون، تشد بناءه، لا ترى بالعین المجردة وسیكشف عنها 
 العلم مستقبلا؟! وهل هناك علاقة بین هذه العمد وأوتاد الجبال المنصوبة؟! 

ا العلم، دعوة إلى منظومة علمیة عالمیة تقوم إن الدعوة إلى النظر والبحث في هذ
"علم الكیفیة" على الفهم الواعي لكیفیة عمل السنن الكونیة في هذا الوجود. لذلك فإن 

علمٌ یحمله هؤلاء الذین أمرهم االله تعالى أن یكونوا "شهداء على الناس"، الذین یتفاعلون 
مكاناته العلمیة والمعرفیة. هؤلاء مع "الآیة القرآنیة" حسب مقتضیات عصرهم وتحدیاته وإ 

 الذین یقرؤون نصوص "الآیة القرآنیة" بآلیات عمل قلوبهم لا بآلیات عمل قلوب أسلافهم. 

أدوات خلافته في الأرض آلیات و و  ،لقد خلق االله تعالى الإنسان ومعه مقومات حیاته
 الهائلوجود الهذا  ذرة في إلا..، وما الإنسان وخدمتهته الأرض لمنفع كل ما فيوجعل 

فهل فكّر الإنسان  .االله عز وجل ،خالقه ومبدعه الدال بذاته على ،وفي هذا البناء البدیع
الذي كرمه االله تعالى كل هذا التكریم وفضله على سائر خلقه، أن یتعرف على االله، من 
خلال دلائل وحدانیته، وعلى شریعته التي أنزلها على رسله لهدایته إلى صراط ربه 

 قیم، وكیف یقیم البرهان على ذلك؟!!المست

إلى الإنسان یقود تفعیل آلیات التفكر، والتعقل، والنظر..، آلیات عمل القلب،  إن
 آیته القرآنیةوأن القرآن هو كلام االله و  "،لا إله إلا االله" دلائل الوحدانیة الموجبة للعلم بأنه

 . الآیةهذه رسول المبلغ عن االله الهو ، علیه السلام، وأن محمدا

إلى مرتبة أدنى من مرتبة ینحدر  ،آلیات عمل قلبهلذلك فإن الإنسان الذي یعطل 
 خیر وجه. على اقوم بوظیفتهت ایجعله اونظام خاص مودع فیه ،هدایةلأنعام فل، الأنعام

ا وَلهَمُْ أَعْينٌُ لا وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنْ الجِْنِّ وَالإِنسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ بهَِ 
يُـبْصِرُونَ بِهاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهاَ أوُْلئَِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلئَِكَ هُمْ 

 الأعراف  ]179[الْغَافِلُونَ 

 ثم تدبر قول االله تعالى:
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ينَ يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا وَللَِّهِ الأَسمْاَءُ الحُْسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِ 
 الأعراف  ]180[يَـعْمَلُونَ 

سلطان  وفق أطوار لاه االله قد خلق ،ملكه ینازع االله في الإنسان الذي یرید أنهذا  إن
خالقها ومبدعها. والدراسات أنه عز وجل  كل طور منها آیات تدل على له علیها، وفي

وأبحاث علم الأجنة كثیرة یمكن الرجوع  ،أطوار خلق الإنسان صرة عنالمستفیضة المعا
  .تعلى شبكة الإنترن إلیها

فاالله تعالى الذي خلق ألوهیته، الاعتراف بیستلزم االله عز وجل ربوبیة الاعتراف ب إن
یقرون الله تعالى وحده  المشركین أنهم لا قضیةهو الذي هدى وشرع. ولقد كانت 

 بالربوبیة. سبحانه أقروا له  وإن ،معه آلهة أخرى كونیشر هم ف ،بالألوهیة

الَّذِي  ]9[وَالأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ  وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالَّذِي نَـزَّلَ مِنْ  ]10[جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

 الزخرف  ]11[السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأنَشَرْناَ بِهِ بَـلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ 

الاستدلال العقلي  ویقیم االله تعالى الحجة على المكذبین المشركین، من خلال منهج
"الآیة القرآنیة"، كآیة لا لبیان العلاقة بین الألوهیة والربوبیة، والتي قامت علیه حجیة 

 .تنفصل عن الآیات الدالة على الوحدانیة، ولا عن صدق الرسول الذي حملها للناس

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِةٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ  ]21[أمَْ اتخََّذُوا آلهِةًَ مِنْ الأَرْضِ هُمْ ينُشِرُونَ 
أمَْ  ]23[لا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَوُنَ  ]22[يَصِفُونَ  فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ هَذَا ذكِْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَـبْلِي بَلْ أَكْثَـرُهُمْ 
 الأنبیاء  ]24[لا يَـعْلَمُونَ الحَْقَّ فَـهُمْ مُعْرِضُونَ 

وتدبیره مسخر بأمره  ،الكون وما فیه ملك الله تعالى إن". قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ " م..نع
حاجة إلى معونة ولد  ، فكیف یكون في"كن"وإرادة االله تعالى نافذة بكلمة  ،وحكمته

 صاحبة؟!  أو

وحجیة "الآیة القرآنیة" لعل القلوب  ،بین دلائل الوحدانیةدائما یربط االله تعالى لذلك 
 .لغافلة تستیقظ من غفلتهاا
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أَمْ يَـقُولوُنَ افـْتـَراَهُ بَلْ هُوَ الحَْقُّ  ]2[تنَزيِلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ]1[الم 
 السجدة  ]3[مِنْ رَبِّكَ لتِنُذِرَ قَـوْماً مَا أتَاَهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَـبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ 

لهذا  تهربوبیبالذي یقرون الرب وهو منزل من "رب" العالمین،  "افْتَرَاهُ یقولون " فكیف
إن إقرارهم بهذه "الربوبیة" یشهد باستحالة أن یتقول الرسول على "ربه" بعض  الكون؟!

الأقاویل، فلا یرتاب صاحب فطرة نقیة، وقلب سلیم في أن هذه "الآیة القرآنیة" من االله 
 لسموات والأرض. لذلك عقب بقوله تعالى:رب العالمین خالق ا

نـَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
 السجدة  ]4[لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلا شَفِيعٍ أفََلا تَـتَذكََّرُونَ 

هم هذه الآیات في إطار السیاق الذي جاءت فیه، وهو الدفاع إن علینا أن نتابع ف
عن حجیة "الآیة القرآنیة"، الذي بدأت به السورة، وبیان أن "الرب" الذي خلق هو "الإله" 

 .الذي هدى وأنزل هذه "الآیة القرآنیة"

مٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِّـرُ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّا إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
 یونس  ]3[ الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلا تَذكََّرُونَ 

 ".رْضَ وَالأَ  الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ "، ثم قوله: "إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ تدبر قوله تعالى: "

لذلك كان مناسبا أن یأتي الحدیث بعد ذلك ببیان مزید من دلائل الوحدانیة تتعلق  
، التي عمت ىلبإتقان الصنعة، وكمال العلم..، إلى آخر الأسماء الحسنى، والصفات العُ 

 الوجود كله. 

مٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّا يدَُبِّـرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلىَ الأَرْضِ ثمَُّ يَـعْرجُُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْ 
 السجدة  ]6[ذَلِكَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ  ]5[تَـعُدُّونَ 

وفي إطار منظومة "التدبیر" المتقن، والتقدیر المحكم، یقص االله علینا قصة خلق 
 ذا الوجود.في ه إحسان خلق كل شيءبیان من طین، في سیاق الإنسان 

وجعل نسله من ماء  ،خلقهلقد  الكبرى، االله خلق الإنسان من طین آیة من آیاتإن 
 . متتابعةثم سواه وفق أطوار  ،مهین
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ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ  ]7[الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ 
ثمَُّ سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ  ]8[سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 

 السجدة  ]9[وَالأفَْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ 

ن هذا الماء المهین من غذاء تكوُّ  ، وفي..خلق الإنسان من ماء مهین آیات فيإن 
اجتماع الماء مع بویضة  وفي..، ء آیاتاستقبال المرأة لهذا الما ، وفي..الإنسان آیات
 الرحم آیاتجدار تحول النطفة السائلة إلى دم متجمد یتعلق ب وفي ..،المرأة آیات

عملیة تكون الهیكل  وفي غذائها من جدار هذا الرحم آیات حصول النطفة على وفي
والتفكر  الارتقاء بهذه النطفة إلى منزلة التعقل فيو ، بل ..العظمي وكسوته باللحم آیات

  .آیات وآیات ..،والتدبر والتأمل والنظر

 !؟یة"القرآن"الآیة هو منزل  اعلى أن خالقهالكونیة لآیات اه دل هذتأفلا 

   ]12[وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِينٍ 

   ]13[ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ 

فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْ 
   ]14[لحَْماً ثمَُّ أنَشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلِقِينَ 

عَثوُنَ  ثمَُّ إِنَّكُمْ  ]15[ثمَُّ إِنَّكُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ   المؤمنون  ]16[يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تُـبـْ

 :وهنا لابد أن نشیر إلى الفرق بین "الخلق" و"الجعل"

المخلوق لیؤدي وظیفته التي  هیئةفهو حالة تالخلق إیجاد من عدم، أما الجعل إن 
 . ، وفق تدبیره عز وجل وحكمتهخلقه االله من أجلها

دیان ا بینهما، ثم جعل الشمس والقمر یؤ السموات والأرض وماالله تعالى خلق لقد 
 فجاء النور وجاءت الظلمة، ثمرة هذا الجعل.  ،الوظیفة التي خلقا من أجلها

مْ  الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِّ
 امالأنع  ]1[يَـعْدِلوُنَ 
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وجعل  .حیاتهم وأعمالهم لقد جعل االله تعالى الشمس ضیاء لینتفع الناس بها في
 امو دمشرقة جعل االله الشمس ولو  ،ظلمته من خففالقمر نورا لیناسب سكون اللیل وی

جعل االله القمر مراتب كما . فیهكان هناك ظلام یسكنون  وما ،حیاة الناس تلاختل
ن ذلك نظاما حسابیا قمریا یعرفون به اللیالي لیتخذ الناس م ،ظهوره واختفائه في

 . والشهور والسنین

رَهُ مَنَازلَِ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِْسَابَ  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ
  ]5[يَـعْلَمُونَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ باِلحَْقِّ يُـفَصِّلُ الآياَتِ لِقَوْمٍ 

وَالأَرْضِ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَّقُونَ  إِنَّ فيِ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فيِ السَّمَوَاتِ 
 یونس  ]6[

تدبیر آیة الیفیدوا من  نهؤلاء ل ،اولیلهم نهار  ،لانهارهم لی الذین یجعلون إنلذلك ف
 علیها هذا الكون لیقوم الناس بأعمالهم على خیر وجه. أقام االله تعالى ي تالالإلهي، 

فإذا نظرنا إلى آیة من آیات الأنفس، وجدنا الفرق بین "الخلق" و"الجعل" في منظومة 
 التدبیر الإلهي، واضحا وجلیا.

بطن  الجنین وهو في جهاز السمع یتكون في أنعن لقد كشف العلم بتقنیاته الحدیثة 
جهازه  حین أن یولد المولود في ه یسمع الأصوات قبل أنوعندما یقوم بوظیفت ،أمه

  یولد. بعد أن یقوم بوظیفته إلا لاالبصري 

  !الإبصار؟ فهل من أجل ذلك قدم االله السمع على

بطن أمه  نوع الجنین وهو في یكشف عن وإذا كان الإنسان قد استطاع الیوم أن
 االله علم البشر جمیعا. علم  فقد سبق ..،ومتى ستضع حملها، وهل ستضعه حیا أم میتا

  .تعالىالذي تفرد به االله  ،والتدبیر المحكم ،إنه العلم المطلق

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْـثَى وَلا تَضَعُ 
رٍ وَلا يُـنـْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُـعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّ 

 فاطر  ]11[يَسِيرٌ 
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لقد جاء القرآن الحكیم بكلمات تصور مراحل من خلق الإنسان لم یكن المسلمون 
 الأرحام.  كیفیة تكوینها في عصر التنزیل یعرفون مدلولاتها العلمیة، ولا في

فآمنوا  ،الإنسان خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة أنلقد أخبر القرآن 
عرف یُ  وصدقوا كلام االله، وشهد االله تعالى لهم بصدق إیمانهم وحسن تقواهم، من قبل أن

  العلمیة الحدیثة. هتوجد تقنیات علم الأجنة، ومن قبل أن

هَا زَوْجَهَا وَأنَ ـْ زَلَ لَكُمْ مِنْ الأنَْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أَزْوَاجٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنـْ
يخَْلُقُكُمْ فيِ بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لهَُ 

 الزمر  ]6[الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنىَّ تُصْرَفُونَ 

مكونات جسم الإنسان  ر الرسالة إلى معارف علمیة عنعص فهل وصل العرب قبل
 ! وأطوار نموه، منذ أن كان جنینا في رحم أمه في ظلمات ثلاث؟

ول بما احتواه كتاب االله تعالى من إشارات علمیة بأدوات فهم لقد آمن المسلمون الأُ 
لمیة التي قامت على لسانهم العربي وخیالهم الخصب، وإمكانیاتهم المعرفیة وثقافاتهم الع

 تدبر قوله تعالى في سورة غافر:. "منظومة التواصل المعرفي"نقلتها لهم 

لُغُوا أَ  شُدَّكُمْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِبـْ
لُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ ثمَُّ لتَِكُونوُا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ ي ـُ  ]67[ تـَوَفىَّ مِنْ قَـبْلُ وَلتَِبـْ

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  يِ هُوَ الَّذِي يحُْي    ]68[وَيمُيِتُ فإَِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

ما عما تحكمه قوانین تختلف تماالإنسان إلى الدنیا، ولم یكن شیئاً مذكورا، خرج لقد 
على بعث على قدرة االله یل دلألم یفهم العرب أن ذلك  في رحم أمه،كانت علیه وهو 

    الإنسان بعد موته وأنه سبحانه یستحیل أن یخرجه إلى هذه الدنیا ثم یتركه سدى؟

رَكَ سُدًى   ]36[أَيحَْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُـتـْ

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِْ  ]38[كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى   ثمَُّ  ]37[أَلمَْ يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَنيٍِّ يمُْنىَ 
  ]39[الذَّكَرَ وَالأنُثَى 

 القیامة  ]40[ألَيَْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى 
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والتي جاءت مبینة ، متطورةالحدیثة الالاكتشافات التي ساعدت علیها التقنیات  إن
طریق الهدى  حقیقتها مصابیح على القرآن الكریم، هي في ت العلمیة فيلبعض الإشارا

 تكشف للناس مزیدا من دلائل الوحدانیة یوما بعد یوم.

وسواء كانت المعارف العلمیة في عصر الرسالة قد وصلت إلى مرحلة تمكن العرب 
لى هو ن بأن االله تعاو المسلمقد آمن ف كن كذلك،أم لم ت ،من فهم أطوار خلق الإنسان

الذي خلق الجنین في رحم أمه، في ظروف حیاتیة لها قوانینها الخاصة تعمل وفق تدبیره 
فستظل  ،تأیید الاكتشافات العلمیة لها بصرف النظر عن، عبر مراحل متطورة ،وحكمته

 الشمس تشرق من مشرقها.

   ]20[أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 

   ]22[إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ  ]21[كِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فيِ قَـراَرٍ مَ 

  ]23[فَـقَدَرْناَ فنَِعْمَ الْقَادِرُونَ 

بِينَ   المرسلات ]24[وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

بمهارة  إلى الطفل الولید وهو یسرع إلى ثدي أمه لیحصل على طعامه وانظر ألم ی
 ؟وألهمه التوقف عند الشبع هافمن الذي علمه هذه الكیفیة وتوقیت! عجیبة تذهل القلوب؟

 هذه السورة عشر مرات لتختم بقوله: لقد ورد قوله تعالى: "وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ" فيو 

 المرسلات ]50[فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ 

الموت وكیف أنها مثال لآیة ، إنسانآیة یلمسها كل  يوهإلى "آیة النوم"،  وانظر ألم ی
لم تُغیّب الغفلة آلیات كل من ویشاهدها یدركها  ،بصورة مبسطة واقعیةولكن  ،البعثیة آو 

 تدبر قوله تعالى في سورة الزمر:عمل قلبه!! 

هَا الْمَوْ  تَ اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَْـفُسَ حِينَ مَوْتِهاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا فَـيُمْسِكُ الَّتيِ قَضَى عَلَيـْ
   ]42[ سِلُ الأُخْرَى إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ وَيُـرْ 

مرة كل یوم الوفاة، إلى عالم  الحیاةمن عالم  یخرج ،الإنسان تحت قهر النوم إن
 دائمة. مؤقتة أو الوفاة كانت  الأقل، سواء على
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لیقیم نفسه  فرصة أخرىاالله فقد أعطاه واستیقظ من نومه، أعاده االله إلى الدنیا  فإذا
 ان، ویتخذ مع االله تعالى شركاء؟!ومع ذلك یعود هذا الإنس .على صراط ربه المستقیم

ینفذون وهم  الملائكةلا یرى  ،وفاتهو  ،نومه في: الحالتین مقهور فيالالإنسان هذا  إن
 االله فهل نازع شأنه،، مهما علا أجله استوفىیتركون أحدا قد ولا  ،الحالتینفي أمر االله 

 !ذلك أحد؟ فيتعالى 

وجه من وجوه  انبهار المسلمین بالصیحات التي تكشف من وقت لآخر عن إن
ترشیده  لىعالعمل  جبیأمر  ]أو اللغوي أو العددي لكوني[ القرآن الإعجاز العلمي في

 الخالق.  وبالمخلوق عن ،الأصل ینشغل المسلمون بالفرع عن حتى لا

للأجیال السابقة إمكانات  موجود لم یتوفرلحقیقتها اكتشاف  العلمیة فيالمكتشفات إن 
لیست  عبرةموجود خلقه االله تعالى فال وإظهاره للناس. فإذا جاء العلم وكشف عن ،كشفه

  آیة خلقه وإیجاده أصلا. اكتشافه وإنما في في

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ مِنْ الْبـَعْثِ فإَِنَّ 
َ لَكُمْ وَنقُِرُّ فيِ الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلىَ  أَجَلٍ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مخَُلَّقَةٍ وَغَيرِْ مخُلََّقَةٍ لنِبُـَينِّ

لُغُوا أَشُدَّ  كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفىَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إِلىَ أَرْذَلِ مُسَمًّى ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِبـْ
هَا الْمَاءَ  الْعُمُرِ لِكَيْلا يَـعْلَمَ مِنْ بَـعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَـرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَزَلْنَا عَلَيـْ

 لحجا  ]5[اهْتـَزَّتْ وَرَبَتْ وَأنَْـبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ 

لقد فهم العرب القرآن الكریم بثقافتهم وإمكاناتهم المعرفیة، فهموا حركة الشمس فهما 
  أعینهم. یرونها تتحرك من المشرق إلى المغرب ثم تغیب عنإنهم  ،ظاهریا

أنها تذهب لتستریح جهة المغرب ثم تعید كرتها مرة أخرى من  همبل لقد فهم بعض
 :یقولتعالى واالله  ،المشرق

وَالشَّمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَرٍّ لهَاَ  ]37[لهَمُْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّـهَارَ فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ  وَآيةٌَ 
 یس  ]38[ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 

ونحن الیوم نفهم آیات الآفاق والأنفس فهما علمیا بتقنیات العلوم المتطورة التي 
 د من دلائل الوحدانیة. كشف مزی ساعدت على
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العصر  من آیات تم اكتشافها فيوما فیها  ،انظر إلى حركة المجموعة الشمسیة
تصریف السحب  حركة دوران الأرض حول الشمس، وما في وكذلك ما في .الحدیث

  وإحیاء الأرض بعد موتها من آیات.

الشمس تسیر بسرعة هائلة مع مجموعتها الشمسیة حول مركز مجرتها  إن
أساسها أقام الناس  منازله آیة من الدقة المتناهیة وعلى الفضاء الكوني. والقمر في يف

 نظمهم الحسابیة.

رْناَهُ مَنَازلَِ حَتىَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  لا الشَّمْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ أَنْ تُدْركَِ  ]39[وَالْقَمَرَ قَدَّ
 یس  ]40[هَارِ وكَُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النـَّ 

 ! ؟ه "الآیة القرآنیة"هو منزل هذاالله أن المحكم على أفلا یدل هذا التدبیر 

الإشارات العلمیة كوسیلة للوصول إلى دلائل الوحدانیة لهدایة الناس لقد جاءت 
الذین یزعمون على  لذلك فإن ،إنها لیست هدفا في حد ذاتها .صراط ربهم المستقیم إلى

 أو البشرى الحیوانينظریة الاستنساخ دعوات من أصحاب  ،شیئا ایخلقو یمكنهم أن أنهم 
تجاربهم بأي مادة خلقها االله تعالى في هذا الوجود وأن معاملهم و  فيیستعینوا  ألاَّ  علیهم
الخلق والإیجاد من  لیثبتوا بذلك قدرتهم على ،إلى استخدام مواد من صنعهم هم یلجئوا

 .لو كانوا صادقین ،دمع

الغیب والشهادة  يعموم العلم بعالم ،من صفات الكمال والجلال الله عز وجل إن
وتصریفه وتدبیر  ،هیمنة االله تعالى على الكون إن كیف یشاء. ،وكمال  القدرة والتصویر

كان أو نهارا  خفیا، لیلا ظاهرا كان أو ،ملكه یخفى علیه شيء في ألا لزمستأموره..، ی
 فلماذا القلق إذن والحیرة؟!  ..،ندعو إلها عالما بأحوالنا فنحن

 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ 
  ]59[ ياَبِسٍ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ إِلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا 

 الأنعام

وتدبرت ما یسفر عنه "علم الكیفیة" وكلما نظرت  ،سعة علم االله وقدرته مطلقة إن
  !!وغفلة العصاة المذنبین ،وإعراض الضالین ،تعجبت من كفر الكافرین
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یصل علم الأجنة مع تقدمه ومع ما وصل إلیه من نتائج أذهلت البشریة لم ولن إن 
من مني الرجل  ن أصلاوَّ كَ طفل الأنابیب قد تَ إن إلى ما تفرد الخالق بعلمه وصنعه. 

یخلق العلماء  أن ي هوالتحدي الحقیق. إن وهما من صنع االله عز وجل ،وبویضة الأنثى
 بعیدا عن خلق االله تعالى!! خلیة حیة خلقوا ی أن أو ،منیا وبویضة

على عناصر الأصل قائم  في جهدهم إنمن اكتشافات ف حققواالعلماء مهما  إن
القرآن الحكیم  الإشارات العلمیة فيما و وتقدیره،  ،وتدبیرهتعالى من بدیع صنع االله  هي

 النظر إلى هذه الحقیقة. إلا لتلفت

الخلیة  وهذا الضعف یكمن في ،خلق الإنسان "ضعفا" بدایةلقد سمى االله تعالى 
 صبح لها فائدة.تخارج رحم المرأة لفسدت ولم  الصغیرة الواهنة التي لو قذفها الإنسان

یمر بأطوار الطفولة  وخرج إلى الحیاة فإنه ،وتكون الجنین ،فإذا استقرت مع البویضة
 ثم ینحدر إلى مرحلة الضعف مرة أخرى.  ،فالشیخوخة ،دَّ ثم بلوغ الأشُ  ،والشباب

من العالمین. أحد  تغیب عن لا ،هذه الأطوار آیات تخضع للمشاهدة الدائمة في إن
 أنفسنا. إنه التدبیر المحكم لمراحل خلق الإنسان وتطور حیاته.  إنها في

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـوَّةٍ 
 الروم  ]54[دِيرُ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَ 

 ".مِنْ ضَعْفٍ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ تدبر قوله تعالى: "

وقدر دبر و خلق الرب الذي  والتفكیر المنطقي یشهدان بأن ،النظر الصحیح إن
 وأحكم..، هو نفسه الإله الذي أمر ألا یعبد إلا إیاه، ولا یشرك في حكمه أحدا. 

 مطلقإلهي وفق علم و  ،، بتدبیر وحكمةالكون مقادیر كل شيء لقد وضع االله في
، فالقضیة لیست قضیة لق من أجلهامخلوق إلى كیفیة أداء مهمته التي خُ كل وهدى 

  خلق وإیجاد من عدم فحسب، وإنما هي حكمة، وتدبیر، وتقدیر وعلم..، إلهي.

 :من سورة الأعلى تدبر هذه المنظومة الإیمانیة

وَالَّذِي   ]3[وَالَّذِي قَدَّرَ فَـهَدَى   ]2[الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى   ]1[سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى 
   ]5[فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى  ]4[أَخْرجََ الْمَرْعَى 
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تدبر العلاقة الوثیقة بین وجوب التنزیه المطلق الله عز وجل، والأسباب الداعیة ثم 
 ي جاءت به الآیة التالیة:الذ، الإلهي الوحيحفظ وجوب الحدیث عن إلى ذلك، وبین 

   ]6[سَنُـقْرئُِكَ فَلا تنَسَى 

 بین "التقوى" والوقوف على دلائل الوحدانیة، فیقول تعالى:تعالى ویربط االله 

قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أمََّنْ يمَلِْكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنْ 
 تِ وَيخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنْ الحَْيِّ وَمَنْ يدَُبِّـرُ الأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللَّهُ فَـقُلْ أفََلا تَـتـَّقُونَ الْمَيِّ 

]31[  

 یونس  ]32[ فَذَلِكُمْ اللَّهُ ربَُّكُمْ الحَْقُّ فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فأَنََّا تُصْرَفُونَ 

"، ثم بیان أن فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ "، ثم قوله بعدها: "تَتَّقُونَ  أَفَلاتدبر قوله تعالى: "
لا تقوم إلا على الحق المطلق، لا مكان فیها للظن  ]ملة وشریعة[ أصول الدین الإلهي

لالُ ولا لغلبة الظن مطلقا، فقال تعالى: "  "؟!فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

یست في الإیمان بأن االله تعالى هو الخالق، الرازق، المدبر القضیة لإن لذلك ف
بهذا، وكیف لا، وأمامهم البراهین الساطعة فالمشركون لم یجدوا حرجا في الاعتراف 

 الدالة على تفرده عز وجل بالربوبیة!! 

ولكن لماذا لا یفقهون أن إیمانهم بصفات "الرب": الخالق، الرازق... یستلزم أیضا 
فرب الناس هو إله  اته كـ "إله": لا یعبد إلا هو، ولا یُحتكم إلا لشریعته،إیمانهم بصف

 ؟!الناس

وتستمر عطاءات "الآیة القرآنیة"، ویبین االله تعالى مزیدا من دلائل الوحدانیة ویبدؤها 
بمسألة منطقیة تستلزم استحالة أن یقبل االله الذي تفرد بهذه الأسماء الحسنى وهذه 

 یكون له شریك في ملكه، أو في حكمه، ولو كان نبیاً رسولا.، أن ىلالصفات العُ 

نَـرَى وَلَقَدْ جِئْتُمُوناَ فُـراَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَتَـركَْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ وَمَا 
نَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا   مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنََّـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ  لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ

 الأنعام  ]94[كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ 
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الذي خلق إنه االله الذي لا یعبد إلا إیاه، ولا یشرك في حكمه أحدا..، وهو "الرب" 
 عز وجل: ومن تدبیره ..،وقدر ،دبرو 

نْ الْمَيِّتِ وَمخُْرجُِ الْمَيِّتِ مِنْ الحَْيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَْبِّ وَالنـَّوَى يخُْرجُِ الحَْيَّ مِ 
 الأنعام  ]95[تُـؤْفَكُونَ  فَأَنىَّ 

كان حبا أو نوى  منذ أن، الإنبات من تدبیر محكم عملیة وما في، آیة الزرعإن 
..، ما هي إلا قطرة في بحر آیات الآفاق مختلفا ألوانه ومذاقه وأشكاله ،فشجرا، فثمرا

 ها. وتقدیر  هاتفرد االله إبداعا بآلیات تدبیر تي ال

 ثم انظر كیف أن الذي فلق الحب والنوى، هو فالق الإصباح:

 فاَلِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 
 الأنعام  ]96[

وإخراج  إنبات الزرعآیة التي تخرج منها  الكونیة المحكمة انظر إلى هذه المنظومة
اللیل وآیة ، ..دوران الأرض حول نفسها، ودورانها حول الشمسالحي من المیت..، وآیة 

كل ذلك یتم ..، و الحركة والسعيالضیاء و ، والنهار حیث ..ظلمته حیث السكون في
ویمهم الهجري والمیلادي أساسه تقعلى یقیم الناس  ،وتدبیر محكم ،بحسابات دقیقة

  .الأیام والأشهر وحساب

وَالأَرْضِ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَّقُونَ  إِنَّ فيِ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فيِ السَّمَوَاتِ 
 یونس  ]6[

حال تمكن الإنسان من أداء مهمته  لقد خلق االله تعالى الأرض بطبیعة وعلىو 
ولو كانت ، مساحات شاسعة منها من غیر مشقة وإقامة زراعته على بسهولة ویسر

 طبیعة الأرض كلها جبالا أو حجارة لوجد الإنسان مشقة كبیرة في العیش علیها.

یعطل اضطرابها وعدم توازنها  الأرض لتستقر فلا وألقى االله الجبال الرواسي في
 مصالح الناس وحركتهم علیها. 

نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَالأَرْضَ مَدَدْناَهَا  نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـبَتـْ   ]19[وَألَْقَيـْ
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وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ  ]20[وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِراَزقِِينَ 
 الحجر  ]21[وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

تدبر قوله تعالى: "وَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ انظر إلى هذه المنظومة المحكمة، و 
لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ"ثم  ،مَوْزُونٍ"  .قوله تعالى: "وَمَا نُنَزِّ

مختلفة المراعى والكلأ، وهي مما لیس للإنسان فیه سعي وهي أرض الصحراء  وفي
یة التي أودع االله تعالى فیها من القوى ما جعل طعومها مختلفة مع النباتات البر 

 .الأرض واحدة والماء واحد أن

فُسُهُمْ أوَلمََْ يَـرَوْا أنََّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلىَ الأَرْضِ الجْرُُزِ فَـنُخْرجُِ بِهِ زَرْعاً تأَْكُلُ مِنْهُ أنَْـعَامُهُمْ وَأنَ
 السجدة  ]27[أفََلا يُـبْصِرُونَ 

"؟! فعلى أساس وجوب تفعیل الإنسان لآلیات عمل القلب، من أَفَلا یُبْصِرُونَ " نعم..
أسباب الحیاة، وأرشده إلى أدواتها وألهمه كیفیة  هتعالى ل االله نَ كّ مَ تفكر وتعقل ونظر..، 

 ولكن بضوابط: ،الأخذ بهاأن یسعى إلى  الإنسان إلاوما على  ،أدائها

رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مخُْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْـتُونَ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّ  اتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
رَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَآتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْ  رفُِوا وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيـْ

  ]141[مُسْرفِِينَ إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْ 

 وَمِنْ الأنَْـعَامِ حمَوُلَةً وَفَـرْشاً كُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلا تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ 
 الأنعام  ]142[عَدُوٌّ مُبِينٌ 

التناغم القائم بین "، لتقف على وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ تدبر قوله تعالى: "
 دلائل الوحدانیة وأحكام الشریعة. 

الإبل تحمل الناس ومتاعهم ومنها یأكلون، والبقر والغنم لطعامهم، ولهم في كل إن 
..، ولكن متاع دون إسراف. من جلودها وأوبارها وأصوافها وأشعارها ،هذا منافع أخرى

 یجبما  وعلى ،حسن هیئةأ على، جاء وافیا بالمقصودتعالى كل شيء خلقه االله  إن
 . یكون أن
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تعالى إلى هذه  ن هذا الماء الذي هو العنصر الأساس لإنبات الزرع، یسوقه االلهإ
وغیر المعروشات..، ولكن هناك أیضا آیة كبرى لا غنى عنها  الجنات المعروشات

 .لإتمام عملیة الإنبات، وهي آیة الریاح

بحار إلى الطبقات العلیا الباردة أسطح ال تحمل بخار الماء من علىإن الریاح  
فتحیا به  ،یسوقه االله إلى الأرض المیتة ،فیتحول البخار إلى سحاب ثقیل مملوء بالماء

 .نبعد موتها، ویخرج به من الثمرات ما یصعب حصره فیسعد الناس بذلك وینعمو 

 .الذي یرسل الریاح، بتدبیره وتقدیره وبحكمته وعلمهتعالى هو االله إن 

لَّذِي يُـرْسِلُ الرِّياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََـلَّتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ وَهُوَ ا
رُونَ مَيِّتٍ فأَنَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّ 

وَالْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ  ]57[
 الأعراف  ]58[الآياَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ 

الهدف من ضرب االله تعالى الأمثال للناس هو إقامة الحجة علیهم وتذكیرهم  إن
البعث بإحیاء الأرض بعد موتها على . فالاستدلال ، لعلهم یشكرونتحصى بنعمه التي لا

هو مقصد من المقاصد القرآنیة العلیا یهدف إلى تقریب المعاني. فعندما یلتقي الماء 
ببذرة تحمل جینات الحیاة، وفي موعد معین یتحرك  فورا أمر االله فیها للعمل وتصدر 

فضل االله وعظیم ذلك  ،الأرض بعد موتهاالتعلیمات من داخلها بأداء وظیفتها، فتحیا 
 تدبیره.

فإذا لامست هذه السحب  ،من الأبخرة المتصاعدة إلى الغلاف الجوىتتكون السحب ف
قوم ت السحب لا طبقات باردة نزل منها الماء. والماء هو عنصر حیاة كل كائن حي. إن

رى أثرها كل عاقل وفق منظومة من الأوامر الإلهیة ی وإنما ا،من تلقاء نفسه ابوظیفته
 سلیم الفطرة والبصیرة. 

نَا بِهِ الأَرْضَ بَـعْدَ  وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلىَ بَـلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيـَيـْ
 فاطر  ]9[مَوْتِهاَ كَذَلِكَ النُّشُورُ 

 إحیاء الأرض بعد موتها.  آیة ،البعث علىالدالة المشاهدة و براهین من أعظم ال إن
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ویربط االله تعالى بین دلائل  قدرة االله وعظیم فضله. البرهان المتجدد الدال على إنه
فیخبر بعد بیان آیة السحاب وبرهان  ،الآفاق والأنفس وبین الالتزام بشریعته وحدانیته في

صراطه  تمسكه بشریعة ربه الهادیة إلىفي عزة الإنسان وقوته  أن ،البعث بعد الموت
 المستقیم.

يعاً إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْ  فَـعُهُ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ
 فاطر  ]10[وَالَّذِينَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَِكَ هُوَ يَـبُورُ 

م یعود السیاق لیتحدث عن دلائل الوحدانیة، وآیة من آیات الأنفس. فالإنسان الذي ث
ألا یصل به هذا  ،ه..لق من نطفة أبویخُ وأنه  ،لق من نطفتهأن نسله خُ یعلم علم الیقین 

 ، الذي خلق من تراب؟!آدم علیه السلام ،العلم الیقیني إلى أصل هذا الوجود البشري

نْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْـثَى وَلا تَضَعُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِ 
إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُـعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُـنـْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 

 فاطر  ]11[يَسِيرٌ 

لترتیب المحكم، الذي یعتبر من أعظم دلائل الوحدانیة: الخلق الأول انظر إلى هذا ا
ثم خلق االله النطفة الأولى  ،وهو آدم علیه السلام، وزوجه، خلقهما االله تعالى من تراب

"، لتكون سببا في تكوین هذه ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً فیهما، ثم بدأت "آیة الجعل" في عملها: "
 عد ذلك أصل الوجود البشري.النطفة، التي ستصبح ب

نعمة خلق البحار من ماء وهي  ،من آیات التدبیرثم انتقل السیاق بعد ذلك إلى آیة 
 غیر ملوث، وحمل الماء للفلك التي تجرى فیه بما ینفع الناس. 

حد ذاته آیة من آیات إلهام االله تعالى للإنسان، وما زوده به  جریان الفلك في بل وإن
االله تعالى قوانین هذا الكون ما یسخره عن سنن و كشف بها كل یوم من وسائل إدراك ی

 لمنفعته. فیه 

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ سَائغٌِ شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَْكُلُونَ 
الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  لحَْماً طَريِاًّ وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَى

 فاطر  ]12[وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
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وحدانیة االله  علاقة وثیقة بین دعوة القلب السلیم إلى الإیمان بالآیات الدالة علىال إن
"الآیة القرآنیة"، التي جاءت ق یصدتإلى ته وبین دعو وجل، آیات الآفاق والأنفس،  عز
االله رسول غم مع هذه الآیات الكونیة، وتخبر بأن الذي حملها إلى الناس كافة، هو تتنا

هو رسول االله حقا علیه السلام،  ،محمدا أن ذلك علىلا یدل أعلیه السلام.  ،محمد
 ؟!وصدقا

إلى لتوجیه القلوب إلى بارئها و تكفي الحسیة المرتبطة بحیاة الرسل الآیات لم تعد 
االله بعث أن ی ،مع عصر الرشد العقلي منطقیا،كان ، فع صنعهوبدی ،دلائل وحدانیته

یؤمن بها أي إنسان التي یسهل أن  ،خالدةبالآیة العقلیة ال ا،خاتم النبیین محمدتعالى 
 أي عصر دون حاجة إلى وحي جدید ورسالة جدیدة، كما كانت الرسالات السابقة.  في

 المستقیمربهم الناس إلى صراط  هديیة" تقرآن"آیة الخاتمة، االله جاءت رسالة لقد 
، وتبین العلاقة من تدین باطل ،ه وألفوهو قطع المعذرة، وتصحح ما ورثتالحجة و تقیم و 

 .الوثیقة بین دعوة الرسول الخاتم ودلائل الوحدانیة ووجوب الإیمان بـ "الآیة القرآنیة"

   ]184[لاَّ نذَِيرٌ مُبِينٌ أوَلمََْ يَـتـَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِ 

وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ  أوَلمََْ ينَظرُُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ 
   ]185[قَدْ اقـْتـَرَبَ أَجَلُهُمْ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ 

 الأعراف  ]186[هُ وَيَذَرُهُمْ فيِ طغُْيَاِ�ِمْ يَـعْمَهُونَ مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَ 

  "؟!فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ " قوله تعالى:تدبر 

تصدق آیات الذكر  ،آیات محسوسة مشاهدة ،الصنعة ولعظیم ،لكمال القدرة إن
 ؟!فبأي حدیث بعدها یؤمنون ناسلم یؤمن بها ال فإذا ،الحكیم تصدیقا مطلقا

یتحقق إلا في قلوب  لا ،لدلائل الوحدانیة واعيالفهم ال توحید االله القائم على إن
 حیة.وسائل إدراك ومن خلال  ،سلیمة

العلم بحجیة مسائلها فكما  على یقوم إلا الاتباع الحق للشریعة الإسلامیة لا إن
تتغیر فكذلك  تتبدل ولا لا ،سنن وقوانین ثابتة االله تعالى خلق هذا الكون بالحق على أن

قائمة بین الناس لتظل  ،وفق سنن وقوانین تعهد عز وجل بحفظها ،أنزل شریعته بالحق
 إلى یوم الدین.
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المسلمین  ولو أن ..،والكون حق ،حقالتوحید وفطرة ، شریعة االله تعالى حقإن 
حمل لهم دینهم، ملة إلهیا  اولیس فقط كتاببوصفه "آیة قرآنیة" تعاملوا مع كتاب االله 

في سیاق محكم  "،القرآنیة"الآیات و "یات الكونیة"الآفهموا حكمة الربط بین ل ،وشریعة
ولعلموا أنه یستحیل أن تكون هناك  ،لوقفوا على ما هم فیه من مأساة التفرق والاختلافو 

 أخذ نفس خصائص "الآیة القرآنیة".ت، ولا غیر القرآن ةشریعنصوص 

برسالة عالمیة تقود البشریة إلى خیري ین الحق، محمداً بدرسوله االله تعالى أرسل لقد 
دفع الإنسان إلى ات، تالزمن وتطور الحضار بمرور فاعل مع دنیا الناس ، تتالدنیا والآخرة

من رفع الضرر، مزید من حمایة النفس  مزید ،مزید من العمل الصالح، مزید من البر
قلوبهم  وأقاموها في القرآنیة" هذه "الآیةولو فهم المسلمون مقاصد  ،..والبیئة من التلوث

ولبدل  ،الأرض ولاستخلفهم في ،االله تعالى فیهم وعده لحققبین الناس یقیموها  قبل أن
 .كافة المجالات ولكانت لهم الریادة العلمیة في ،خوفهم أمنا

 الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم فيِ 
لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِ  مْ أمَْناً الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لهَمُْ وَليَبَُدِّ

 النور  ]55[فَاسِقُونَ يَـعْبُدُونَنيِ لا يشُْركُِونَ بيِ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَأوُْلئَِكَ هُمْ الْ 

، الذین رضي االله تعالى عنهم، فاستخلفهم إن المسلمین المؤمنین الصالحین المتقین 
  .فكریاً أبداً  أو ،تلوثاً بیئیا ایصنعو في الأرض، یستحیل أن 

أول من  لكانواوقود النقل والحركة بالطاقة الشمسیة، و  ونتبدلیسسأنهم كانوا لا شك 
 تلوث بیئي. عادم ولا لشمسي حیث لاسیر سیارة بالوقود ا

أصحاب هم أولو الألباب  ،الآفاق والأنفسدلائل الوحدانیة، في المستفیدین من  إن
جمیع أحوالهم  فكانوا فيدخلوا في الإسلام من باب "الآیة القرآنیة" الذین القلوب السلیمة 

 شاكرین على نعمه التي لا تحصى. موحدین، مطیعین  ،عبادا الله مخلصین
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 "النعم"منظومة 

عرضا یتناسب مع عظمة المنعم وجلال  "النعم"لقد عرض القرآن الكریم منظومة 
ونعمة تأیید االله  ،قدره. فهناك نعمة إرسال الرسل لهدایة الناس إلى صراط ربهم المستقیم

 االلهنعم الكون كله ینطق ب إنونعم الخلق والتدبیر والتقدیر..،  ،ونصره لعباده الصالحین
من النعم الناس من خلال واقع مشاهد  تحصى. لقد أقام االله تعالى حجته على لا التي

لنعم المحسوسة المشاهدة القرآن لذكر إن دانیته. بوحنطق تلیل نهار  ایعیشون فیهالتي 
وذلك حیاته الیومیة، یكون أدعى للشكر ولإقامة الحجة،  التي ینتفع بها الإنسان دوما في

 لانتفاء مبرر الغفلة. 

وبلغة  ،ي منطقي سهلمبأسلوب علانیة، وحدلائل اللقد خاطب االله تعالى الناس بد
لغة الإنعام الإلهي الذي  ،إنها لغة الكون الذي یعیشون فیه .عالمیة یفهمها كل البشر

؟! فلیعلن كل نإذا لم یكن االله تعالى هو الخالق الرازق المنعم فمن یكون إذفیحصى.  لا
صحة ادعائه.  كل حجته وبرهانه على نفسه ولیقم كل رازق عننفسه، ولیعلن  خالق عن

والمخلوق لابد له من خالق  ،نفسه بأنه مخلوق ولكن كیف وهذا المدعي یشهد بذاته على
 خلقه؟ یرعى والخالق لابد أن

آن واحد  وإنما نزل بالسؤال والجواب في ،ینتظر الوحي القرآني إجابة مجیب ولا
 العقلیة. مسألة من البدیهات  لأنها

الحَْمْدُ للَِّهِ فاَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أوُليِ أَجْنِحَةٍ مَثـْنىَ وَثُلاثَ 
   ]1[وَربُاَعَ يزَيِدُ فيِ الخْلَْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ وَهُوَ مَا يَـفْتَحْ اللَّهُ للِنَّاسِ مِنْ رَحمَْ 
   ]2[الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـْرُ اللَّهِ يَـرْزقُُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ 
  ]3[هُوَ فأََنىَّ تُـؤْفَكُونَ  وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ 

بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ وَإِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأمُُورُ  بوُكَ فَـقَدْ كُذِّ  فاطر  ]4[وَإِنْ يُكَذِّ
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شهواتهم ومیراث آبائهم  یصرف الناس عنها إلا لا ،هدایة عالمیة القرآنهدایة  إن
لتأثر  ،سطح هذه الأرض علىأي مكان  جبلا، فيخاطب هذا القرآن لو و  ،الباطل

إقراراً منه بوحدانیة االله تعالى وبفاعلیة أسمائه الحسنى الجبل، ولسجد خاشعا متصدعا 
  .ونعمه التي لا تحصى

لَوْ أنَْـزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الأَمْثاَلُ 
 الحشر  ]21[ربُِـهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ نَضْ 

لن یستطع إنكار حجیة آیات  ،وصدق آیاته ،الكافر الذي ینكر حجیة القرآن إن
نعمها  یعیش فيكیف وهو من حوله. فی منفسه أ كان ذلك فيأسواء  ،الآفاق والأنفس

 ویتمتع بخیراتها. 

، لأنه یستمد حجیته من عین إلى یوم الدینالناس أجم بینحجیة كتاب االله قائمة  إن
 . االله رب العالمین

  ]22[هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحِيمُ 

لْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الجْبََّارُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهََ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ ا
   ]23[الْمُتَكَبـِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يشُْركُِونَ 

وَالأَرْضِ  هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسمْاَءُ الحُْسْنىَ يُسَبِّحُ لهَُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ 
 شرالح  ]24[ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

عظیم قدرته  الدالة على ،ىلصفات العُ الو  ،الذي له الأسماء الحسنى "هُوَ اللَّهُ " نعم..
 ، وسعة فضله ونعمه.وكمال حكمته ،وبدیع صنعته

 هو منزل هذا القرآن؟! عز وجل االله على أنذلك دل یأفلا 

 أنه وحده لقد دعا االله تعالى الناس جمیعا إلى عبادته، بعد أن أقام الدلیل على
فهل ظهر منافس  ،بما بث في الكون من آیات الآفاق والأنفسوذلك لعبادة، لالمستحق 

  ؟!ىلأسمائه الحسنى وصفاته العُ  أو في ،ربوبیته أو في ألوهیته، الله في

 .العالمینعلى  ،"النعم"منظومة دلائل الوحدانیة، و حجیة  إنها دعوة إلى النظر في
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الذي خلق  لیعلم الناس أن ،عم" وقضیة التوحیدبین منظومة "الندوما االله ذلك یربط ل
  هو الذي دبر وقدر، وهو الذي أنعم وهدى، هو الرحمن، إله واحد لا شریك له. 

 الرحمن  ]4[عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ  ]3[خَلَقَ الإِنسَانَ  ]2[عَلَّمَ الْقُرْآنَ  ]1[الرَّحمَْنُ 

محمد، علیه السلام النبیین العالمین نعمة إرسال خاتم  من أعظم النعم على إنو 
هذا الكون لتدل  الخالدة، هذه الرسالة التي تتفاعل آیاتها مع كل ذرة في برسالته العالمیة

م االله رسوله كیف یقرأ القرآن من أعظم النعم نعمة تعلیم القرآن. لقد علّ  إنو على خالقه. 
 م الصحابة بدورهم التابعین. م الرسول بدوره أصحابه، وعلّ وعلّ 

یتعلم البیان بدون أن یمكنه  ولا یتعلم البیان یتعلم القرآن قبل أن ا كان للإنسان أنوم
، وكل ذلك عبر "منظومة فهو الرحمن الرحیم ،ذلك تعینه على سلیمة وسائل إدراك

  التواصل المعرفي".

التفاعل الإیماني بین الإنسان وخالقه یجعله یرى دقة الصنعة وآلاء الرحمة  إن
 لاقد أذه ،سكان الأرض ا علىمالشمس والقمر وأثرهإن لخالقه المبدع.  الكون وخضوع

 : بعدهامن العلماء. تدبر قول االله  كثیراً 

وَالسَّمَاءَ رَفَـعَهَا وَوَضَعَ  ]6[وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ  ]5[الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ 
 الرحمن  ]7[الْمِيزاَنَ 

وحول الشمس  ،الساعة ل نفسها بسرعة نحو ألف میل فيالأرض تدور حو  إن
. فهل تخطئ أبدا فق منظومة عمل إلهیة لاو  الساعة، وذلكفي بسرعة ستین ألف میل 

هذا الفضاء الشاسع الذي یسبح فیه كل نجم وكوكب  یمسكهما فيمن خالق غیر االله 
 :بعدهایقول االله لخالقه االله عز وجل؟ ف

وَالحَْبُّ ذُو  ]11[فِيهَا فاَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ  ]10[لأنَاَمِ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِ 
باَنِ  ]12[الْعَصْفِ وَالرَّيحَْانُ   الرحمن  ]13[فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ

هذا  في ترى خللا من آثار الرحمة الإلهیة خلق الكون بمیزان الحق والعدل، فلا إن
دائرة الاختیار فقط هذه الدائرة  وفي ،عل االله فیه للإنسان خیارا. هنافیما ج الكون إلا

  یمكنك أن ترى الظلم والفساد والتحلل والطغیان. ،البشري
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لقد أرسل االله تعالى الرسل لإقامة الحق والعدل بین . ""فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نعم.. 
برحمة االله تعالى وفضله. لقد تعدد  فیسعدوا حولهممن الناس لتنسجم حیاتهم مع الكون 

هذه السورة إحدى وثلاثین مرة وهي السورة  في "قول االله تعالى "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
 . الوحیدة التي افتتحت باسم من أسماء االله الحسنى

الامتنان مقامات  الاسم المختار لهذه الافتتاحیة وتكرار آیات الآلاء في بینوإن 
آیات  وبیان لاستعراض صفحة الكون وتفاعلها مع ،علاقة تلازم ..،والتعظیم المختلفة

 من منظور الرحمة المنفرد بها الإله الخالق.، الكتاب الحكیم

هذا القرآن هو  أن تكفي لإقامة الحجة والبرهان على[الرحمن] هي سورة واحدة  هاف
، وأنه "الآیة القرآنیة" الدالة على صدق آلائه كلام االله عز وجل، خالق هذا الكون ومبدع

  .الرسول فیما بلغ عن ربه

 ؟!ه "الآیة القرآنیة"أفلا تدل هذه النعم على أن منزلها هو منزل هذ

بیئة نقیة خالیة من التلوث الفكري والبیئي فأفسد  لقد خلق االله تعالى الإنسان في
 هببعد ،نفسه حیاته الفكریة سد علىأفكما  ،ملوثالنقي غیر الهواء النفسه نعمة  على
، فهم وتدبر ما وراء قوله تعالى: مسلمفهل یمكن أن یقبل صراط ربه المستقیم.  عن

أو فكري تلوث بیئي ن یكون سبباً في إحداث أمن عطاءات  "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "
 ؟!الكون والإنسانبیضر 

وجاء دور  ،وعن هذا الكونالإنسان، هذا  نلقد جاء دور الإسلام لیرفع الضرر ع
جاء دورهم  ،تحصى الشاكرین له نعمه التي لا ،المسلمین العابدین العارفین قدر ربهم

الأمر الذي لا یتحقق إلا  ،بالحق والعدل، وبرفع الضرر الناس،موا بالشهادة على لیقو 
حركة البحوث والتجارب  ىلتكون لهم الریادة علزمام العلوم والتقنیات الحدیثة، بتملكهم ل

  والاكتشافات العلمیة.

والسؤال: ألیس من متطلبات الشهادة على الناس أن یكون المسلمون الیوم هم حملة 
 الدعوة إلى "التنمیة المستدامة"؟!

والذي یصرخ الإنسان من تلوثه الیوم بل  ،به قوام الحیاة نعمة الهواء الذي إنفمثلا: 
إنسان الیوم فقط وإنما یمتد  علىهذا التلوث یؤثر  لا ،حولهتلوث البیئة كلها من من و 

كل یوم مزیدا  ونیضیف وافما زال ،بذلكمسلمین ومع علم ال أیضا. المقبلةلیشمل الأجیال 
 حیاة لمن تنادي.  ولا ،من التلوث أشد خطورة عما سبقه
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ع مناحي جمی فاعلیة هذه العبودیة فيلق یصدتو  الله تعالى خالصة عبودیةالإسلام  إن
یتقیه  یؤمن باالله ولا فر لااالك إنو  نعمة هذه العبودیة. شكر الله تعالى علىالحیاة، و 

الأرض دون وازع من إیمان ینهاه  یفسد فيالكافر یخاف عذابه، لذلك ف یحمده ولا ولا
  ذلك. لقد فقد الأمن والأمان والبركة وصلاح البال. عن

یشاركوا  لهم ولااعمأ فیتقوا االله في ،مینقلوب المسل فهل یصحو الوازع الإیماني في
هل یمكن ! عصبیا وعقلیا وأخلاقیا؟بیئیا و  ،تدمیرهم للإنسانفي الأرض  ینسدمفال

ن أي مكان عرفع الضرر بالأقل  علىإصلاح ما أفسده هؤلاء  یكون لهم موقف في أن
  ؟!ن فیهو یحلّ 

ورها، كما أنه لیس ضد إن الإسلام لیس ضد التقدم العلمي أو التقنیات الحدیثة وتط
أن كافة مجالات الحیاة. ولكنه في الوقت نفسه لیس مع  تسخیر العلم لخدمة الإنسان في

  الإنسان. نعمة أنعم االله تعالى بها على ةتخریب أییكون العلم سببا في 

الذي  ما یقبله قانون الفطرة السلیمة یقبل من ثمار المكتشفات إلا القلب السلیم لاإن 
واحترام كرامة الإنسان وحریته  ،وإقامة الحق والعدل بین الناس ،ى تقوى االلهیقوم عل

 .ومحاربة التلوث الفكري والبیئي ،ورفع الضرر ،وصالح الأعمال

رد في هذا الفصل من حدیث عن منظومة "النعم"، كان یمكن أن یرد أیضا و إن ما 
نظومات الدالة على في منظومة "الخلق"، ومنظومة "التدبیر"..، وغیر ذلك من الم

الوحدانیة، فكلها تعمل في إطار منظومة التوحید، وإخلاص العبودیة الله تعالى، التي لو 
أقام علیها الناس دینهم، لما عرفوا تلوثاً بیئیاً ولا فكریاً، ولفتح االله تعالى علیهم بركات 

 من السماء والأرض.

بوُا وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَ  فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
 الأعراف  ]96[فَأَخَذْناَهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ 

إن المشركین یعترفون بأن االله تعالى هو خالق هذا الكون ومبدعه، فهل أقاموا على 
 ده؟! اعترافهم هذا ما یلزمه من إخلاص عبودیتهم الله وح

 تدبر قول االله تعالى في سورة الزخرف: 

   ]9[وَالأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ  وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
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   ]10[الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

   ]11[الَّذِي نَـزَّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأنَشَرْناَ بِهِ بَـلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ وَ 

   ]12[وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالأنَْـعَامِ مَا تَـركَْبُونَ 

لَ  وَالَّذِي" – "الَّذِي جَعَلَ "نعم.. هو:   . "وَالَّذِي خَلَقَ " –" نَزَّ

إن الذي أقر بوحدانیة االله تعالى، وبربوبیته وألوهیته لهذا الكون، علیه أن ینزه االله 
ویسبحه دوما ویشكره على هذه النعمة، وعلى كل نعمة من نعم االله التي لا تحصى 

 ومنها نعمة الفلك.  

عْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـتُمْ عَلَيْهِ وَتَـقُولوُا سُبْحانَ الَّذِي لتَِسْتـَوُوا عَلَى ظهُُورهِِ ثمَُّ تَذْكُرُوا نِ 
 الزخرف  ]14[وَإِنَّا إِلىَ رَبِّـنَا لَمُنقَلِبُونَ  ]13[سَخَّرَ لنََا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرنِِينَ 

العلاقة بین دلائل الوحدانیة التي حملت هذه النعم، ووجوب تنزیه الإنسان لاحظ 
رَ لَنَا هَذَا الذي یعیش وسط هذه المنظومة المسبحة، الله تعالى، وقوله: " سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

..". ولكن المشركین المكذبین، الذین اعترفوا بربوبیة االله تعالى لهذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ 
 الكون، لم یخلصوا عبودیتهم الله وحده

 الزخرف  ]15[زْءاً إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُ 

 مجالات الحیاةمعظم في  ،وفي سورة النحل مجموعة من الآیات شملت نعماً كثیرة
 نعمة وسائل النقل، قدیماً وحدیثاً.من هذه النعم و  االله تعالى،توجب على الناس شكر 

 النحل  ]8[ا وَزيِنَةً وَيخَْلُقُ مَا لا تَـعْلَمُونَ وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتَِـركَْبُوهَ 

وَیَخْلُقُ مَا لا " إنها نعمة تتفاعل مع كل عصر، ومع التقنیات التي لم تكتشف بعد:
هیئة یمكن معها  جعلها على، فلقد سخر االله تعالى البحار لخدمة الإنسان". و تَعْلَمُونَ 

  وات.واستخراج ما فیها من ثر  ،تسییر الفلك والصید

كاللؤلؤ  وأدوات ومواد التزینا، من البحر طعاما طریا لذیذالإنسان یستخرج كما 
  له أمر سفره وسیاحته وتجارته.االله یسر و  ،والمرجان
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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْماً طَريِاًّ وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَى
 النحل  ]14[الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

له وسجد وخضع  ،أقر له بالوحدانیةو  ،بهذا الفضلالله تعالى فهل اعترف الإنسان 
والذي "، انظر إلى جمال التعبیر القرآني "وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِ مخلصا له الدین؟! 

وتدبر قوله تعالى بدیع صنع االله وعظیم قدرته.  یحمل دعوة عالمیة للنظر والتأمل في
 ".وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بعدها: "

تكرار رؤیة آیات الآفاق والأنفس دون أخذ العبر والعظات منها یفقد القلب فاعلیة  إن
من ربط الأسباب بمسبباتها عند رؤیة الظواهر  الشكر فتفسد ملكة التفكر. لذلك لابد

  الكونیة.

الماء واحد  فإذا نظر الإنسان إلى ماء البحر وقارن بینه وبین ماء النهر ووجد أن
العذب أیضا سمك طري إذن  وفي ا،طری االماء المالح سمك وأن في ،لكن الطعم مختلف

  یكون وراء هذه النعم إله منعم حكیم. فیجب أن

سْتَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ سَائغٌِ شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَْكُلُونَ وَمَا يَ 
لحَْماً طَريِاًّ وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 

 فاطر  ]12[وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

براكب البحر، وما في سورة یونس،  ،االله تعالى المثلوعن آیة البحار، یضرب 
یعود  یلبث بعد استجابة دعائه أن لا یتعرض له من شدائد: ریح مهلكة، أمواج مدمرة ثم

 تدبر قوله تعالى في سورة یونس: إلى ما كان علیه من معصیة وبغي وظلم.

لْبـَرِّ وَالْبَحْرِ حَتىَّ إِذَا كُنْتُمْ فيِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِريِحٍ طيَِّبَةٍ وَفَرحُِوا هُوَ الَّذِي يُسَيـِّركُُمْ فيِ ا
بِهاَ جَاءَتـْهَا ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظنَُّوا أنََّـهُمْ أحُِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ 

ينَ لئَِ     ]22[ نْ أَنجَْيْتـَنَا مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِريِنَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

حق االله  بغیهم وتعدیهم على فیرجعوا عن ،االله تعالى یمهل الناس لعلهم یتذكرونإن 
أنما هو متاع الحیاة الدنیا  مطلق طاعته وإخلاص العبودیة له، ویعلموا تعالى في

 قدمت أیدیهم.  ما علىوزینتها، وأنهم سیؤاخذون یوم القیامة 
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 فیتذكروا نعمه ،االله تعالى یبتلي الناس بالشدائد والمحن لیعلو صوت الفطرة إن
الاستقامة بالشكر و یرفع عنهم البلاء. لقد وعدوا االله  ویدعوه أن ،فیناجوا ربهم

ونسوا والرجاء وما كانوا علیه من حال الخوف  ،فلما نجاهم نسوا وعدهم ،الطریقة على
 !!ربهم وها هم الآن یعرضون عن ،خالقهمتذللهم ل

اَ بَـغْيُكُمْ عَلَى  غُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنمَّ فَـلَمَّا أَنجَْاهُمْ إِذَا هُمْ يَـبـْ
نَا مَرْجِعُكُمْ فَـنُـنَبِّئُكُمْ بمِاَ كُنْ  نْـيَا ثمَُّ إِليَـْ  یونس  ]23[تُمْ تَـعْمَلُونَ أنَْـفُسِكُمْ مَتَاعَ الحْيََاةِ الدُّ

ونعود إلى سورة النحل، والحدیث عن آیة الجبال الرواسي، والنجوم التي یُهتدى بها 
 في ظلمات البر والبحر.

وَعَلامَاتٍ  ]15[وَألَْقَى فيِ الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ وَأنَْـهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 
 النحل  ]16[مِ هُمْ يَـهْتَدُونَ وَباِلنَّجْ 

 نعمة كبرى تستوجب الشكر. احد ذاته مجرد رؤیة آیات االله في إن

 الفطرة النقیة:إلى و  ،یتوجه االله تعالى بسؤاله إلى القلب السلیم لذلك كان منطقیا أن
 یخلق؟!  هل من المنطق مساواة من یخلق بمن لا

   ]17[لا تَذكََّرُونَ أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ أفََ 

 تعالى: عقب بقوله؟! لذلك التي أخفتها الغفلة یتذكرون الحقیقةأفلا  

 النحل  ]18[وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تحُْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 

من ومزید من العمل الصالح ومزید  ،مقابلة نعم االله بمزید من الشكرإنه لابد من 
 تعالى هذه النعم بقضیة التوحید: ربط االلهلذلك لطاعات. ا

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يخَْلُقُونَ شَيْئاً  ]19[وَاللَّهُ يَـعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ 
رُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُـب ـْ ]20[وَهُمْ يخُْلَقُونَ   النحل  ]21[عَثوُنَ أمَْوَاتٌ غَيـْ

االله الواحد الأحد هو الذي  القرآن الحكیم ینطق بهذه الحقیقة لیل نهار، ویعلن أنإن 
وحده ، فهو خلق، وهو الذي أنزل، وهو الذي أخرج، وهو الذي سخر، وهو الذي أنعم

 .الذي له الأسماء الحسنى
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 !!لأنهم لا یؤمنون بالآخرة فلماذا یدعون مع االله آلهة أخرى؟! 

لا  ]22[إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ قُـلُوبُـهُمْ مُنكِرةٌَ وَهُمْ مُسْتَكْبرِوُنَ 
 النحل  ]23[جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ 

نفس، وبین ما یستلزم لأا بین منظومة "النعم"، في الآفاق والذلك یربط االله تعالى دوم
فكل المخلوقات التي ذلك من شكر المنعم، وتوحیده، وطاعته، والخضوع والسجود له. 

بخضوعها الله تعالى خضوعا تنطق به ظلالها التي لا تفارقها  تقرعلى هذه الأرض، 
 أبدا، مادامت الشمس تشرق.

خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَـتـَفَيَّأُ ظِلالهُُ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّداً للَِّهِ وَهُمْ  أوَلمََْ يَـرَوْا إِلىَ مَا
وَمَا فيِ الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا  وَللَِّهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ  ]48[دَاخِرُونَ 

  النحل ]50[ هُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ يخَاَفُونَ رَبَّـ  ]49[ يَسْتَكْبرِوُنَ 

من  تمكن الكبریسجد لـ "آیته القرآنیة"، قد یقر الله تعالى بالوحدانیة، و  الذي لا إن
، الذین یدعون مع االله آلهة أخرى قلوبهم قاسیة جاحدة مستكبرةإن فأمرضه.  ،قلبه

 ؟!!قسراأو  ،جد الله مختارااالكون كله سوأمامهم 

اَ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فإَِيَّايَ فاَرْهَبُونِ     ]51[وَقاَلَ اللَّهُ لا تَـتَّخِذُوا إِلهَينَِْ اثْـنـَينِْ إِنمَّ

رَ اللَّهِ تَـتَّـقُونَ  وَلَهُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ  ينُ وَاصِباً أفََـغَيـْ    ]52[وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّ

   ]53[للَّهِ ثمَُّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تجَْأَرُونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنْ ا

مْ يشُْركُِونَ    ]54[ثمَُّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَبهِِّ

نَاهُمْ فَـتَمَتـَّعُوا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ   النحل  ]55[ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ

من جسده أن یمنع  وأ ،یستسلم للنومیتخلص من ظله، أو ألا أن لإنسان فهل یمكن 
 ؟!وظائفهأن یؤدي 

 نفسهإنه سینهي حیاته ب أعضائه؟!مهمة تشغیل وظائف إلیه االله أسند  لو أنفماذا 
یشهد واقع وجودها وأداؤها لوظیفتها بخضوعها  ،جمیع المخلوقاتحال وهكذا فورا!! 

 وسجودها الله تعالى. 
172 

 



 

عندما یسخر الأنعام للإنسان لیفید  ،وبدیع صنعه تعالى، عم االلهعظیم نانظر إلى 
  جدا.قیمة غذائیة عالیة  ىلتوي عمن لبن یح ها،بطون في مامنها، وم

أنه یختلف  إلا ،إفراز كباقي إفرازات الحیوان هذا اللبن ما هو إلا ذلك أن والآیة في
م، وحیث شاءت إرادة االله شیئا االله تعالى أراده نعمة وقیمة غذائیة لبني آد أن عنها في

 أكمل وجه.  وفق مشیئته على فإنه یخرج

والأمعاء الغلیظة تستخلص الأملاح  ،غدد الكلیتین تستخلص البول من الدم إن
  المعدنیة ثم تخرج فضلات الطعام.

نجاسة  تلوث فیه ولا ویفرز الضرع من الدم لبنا نقیا لا ،وغدد الخصیة تفرز المني
 ور خروجه.صالحا للشرب ف

 وَاللَّهُ أنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأََحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 
]65[   

صاً سَائغِاً وَإِنَّ لَكُمْ فيِ الأنَْـعَامِ لَعِبـْرَةً نُسْقِيكُمْ ممَِّا فيِ بُطوُنهِِ مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبََناً خَالِ 
 النحل  ]66[للِشَّاربِِينَ 

ما هو نجس ضار  جسمالتخرج منه بعض أجزاء  ،العروق واحد الدم في نإانظر.. 
 وتخرج أجزاء أخرى ما هو طاهر نافع للإنسان.  ،بصحة الإنسان

   ]3[وَالأَرْضِ لآياَتٍ للِْمُؤْمِنِينَ  إِنَّ فيِ السَّمَوَاتِ 

 الجاثیة  ]4[بُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آياَتٌ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ وَفيِ خَلْقِكُمْ وَمَا ي ـَ

وكذلك یستخرج الإنسان من ثمار النخیل والعنب أشربة حلوة المذاق، جاء ذكرها 
 عقب نعمة شراب اللبن. 

كَ لآيةًَ لِقَوْمٍ وَمِنْ ثمَرَاَتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرزِْقاً حَسَناً إِنَّ فيِ ذَلِ 
 النحل  ]67[يَـعْقِلُونَ 

آیة  یقل في ولا ،سابقیه فائدته عن قل فيی لهم بنعمة شراب آخر لااالله ثم جاء 
 آیة تكون اللبن، إنه شراب عسل النحل.  تكونه عن
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ذِي مِنْ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنْ الشَّجَرِ وَ   ممَِّا يَـعْرشُِونَ وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنْ اتخَِّ
]68[   

الأنعام من نعم  تخرجه هذه الحشرة الصغیرة الضعیفة تخرج بقدرة االله وتدبیره ما إن
أزهار  غذى علىیتوالنحل ، المرعى فتخرج اللبن فالأنعام تتغذى على یسعد بها الإنسان.

سان أي یكون للإن ودون أن، النباتات والأشجار فیخرج العسل جاهزا للشرب فور إفرازه
 إخراجه منها.  في إنتاجه داخل هذه النحلة أو دور في

 ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَِّكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بُطوُِ�اَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ 
 النحل  ]69[فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

منظومة هندسیة رائعة بوحي من االله تعالى، أي  هذه الحشرة الضعیفة تعمل في إن
عمل منظم تقوم بتنفیذه بدقة متناهیة وبإحكام بدیع. برنامج بما أودعه سبحانه فیها من 

  وقدرته وتدبیره.تعالى ذرة من عظیم نعم االله  وآیة النحل ما هي إلا

كیفیة التكوین، وكیفیة الصنع  كمن فيتآن الكریم القر  في ةالعلمیحقیقة ال إن
  ذلك.على  النتائج المترتبة الكشف عن فيفقط  تولیس ،كیفیة الأداء وفي

كیفیة تلقي النحل الوحي والأمر الإلهي  فيتكمن عالم النحل  فيالحقیقة العلمیة إن 
تصدیق مطلق  وما تحتویه من "الآیة القرآنیة"ذات  في، أي المحرك لها لأداء مهمتها

وسواء  ،لم یعلموا معلم ذلك العلماء أأ، سواء لأداء المخلوق وظیفته وفق أوامر خالقه
 . لم تؤیده مأأیدت ذلك نتائج الدراسات والبحوث المعملیة أ

 ""وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ  تدبر قوله تعالى:

لنحل لهذا الوحي الذي استقبال ا وإن ."آیة"حد ذاته  الوحي من رب العالمین في إن
 . "آیة"والقیام بتنفیذه  ،یحمل برنامج عملها

كتاب االله تعالى من  التقدم العلمي من نتائج وحقائق تؤید ما ورد في حققومهما 
 یصل إلى علم "الكیفیة الإلهیة".  إشارات علمیة، فسیظل الإنسان عاجزا أن

لإلهي الذي یوجهها إلى هذا الوحي ا ةفهل استطاع أحد معرفة كیف تتلقى النحل
ثم ما هي آلیات تحویل ما تحصل علیه من  !منظومة هندسیة بدیعة؟ اتخاذ البیوت في

  !غذاء إلى شراب حلو المذاق، فیه شفاء للناس؟
174 

 



 

لقد تعامل العلماء مع الجانب المادي الملموس المشاهد الذي یمكن ملاحظته 
أما ما وراء عالم الشهادة  ،لمعملیةالظاهرة فیه للدراسة والتحلیل والتجارب ا وإخضاع

فمصدر معرفته هو "الآیة القرآنیة" حجة االله على العالمین إلى یوم الدین، والتي هي 
 تصدیق لآیات الآفاق والأنفس. 

من  اوما فیه ،من روعة الصنع ودقة البناء افلینظر الإنسان إلى بیوت النحل وما فیه
الأماكن العالیة  فالنحل یلهم بناء البیوت في دروس علمیة وعبر مستفادة وحكم عالیة.

كل الجبال والأشجار والعرائش  وهل !منتجه من العسل فمن علمه ذلك؟ للمحافظة على
هذه  بهاوهل یأخذ النحل أوامر العمل من قیادة منوط  !صالحة لأداء النحل لمهمته؟

د تصنیعها وكیف یلهم امتصاص المواد السكریة مما تفرزه الأزهار لیعی المهمة؟
  !بطونه فتزداد حلاوة؟ في

خلایاه التي صنعها  بطونه من عسل في یقذف بما في أنالنحل یلهم فمن الذي 
یخرج العسل مختلف المذاق كیف و ! ، كیف یتم ذلك؟..بنفسه ثم یعود لإحضار غیره

عظیم القدرة  علىوتأكید العبرة  كل ذلك زیادة في! والألوان یحمل الشفاء للناس؟
 الآیة آیة. آیات الآفاق مع بقاء  في ..،، وإرشاد لإعمال الفكر والنظر..بیروالتد

من إشارات هذه "الآیة القرآنیة"  ما یكشف عنه العلم من حقائق مؤیدة لما ورد في إن
أصلا  ظواهر موجودة الحقیقة كشف عن مختلف مناحي الحیاة هو في علمیة في

یأتي إنسان ثم  ،كل حسب إمكانیات عصره ،یراها بتقنیات متطورة استطاع الإنسان أن
تمكنه من رؤیة مزید من آیات الآفاق والأنفس لم  ،بتقنیات أكثر تطورا المقبلالعصر 

 یرها عصرنا. 

إنها  ،البنین والحفدةإن آیة خلق الإنسان هي شجرة الحیاة، هي شجرة الأنساب، و 
 .بشريال وجودأقام االله علیها هذا الكبرى نعمة 

خَلَقَكُمْ ثمَُّ يَـتـَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إِلىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً  وَاللَّهُ 
   ]70[إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

قِهِمْ عَلَى مَا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فيِ الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِراَدِّي رزِْ 
   ]71[مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فَـهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفَبَِنِعْمَةِ اللَّهِ يجَْحَدُونَ 
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وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ 
   ]72[يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ  مِنْ الطَّيِّبَاتِ أفََبِالْبَاطِلِ 

 فماذا فعل البشر بعد ذلك؟!!

وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ  وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنْ السَّمَوَاتِ 
 النحل  ]73[

أولئك  ،الیقیني، ومنهج الاستدلال العقليلا یقیمون إیمانهم على العلم الذین  إن
من یخشى علیهم أن یقعوا في دوامة التقلید الأعمى، التي وقع فیها هؤلاء الذین اتخذوا 

مع أنهم یعیشون لیل نهار  ،یلیق به  ینزهون االله تعالى عما لا لاف ،دون االله أندادا
 !   االله خالقهم؟شركون بفبأي منطق ی، نعمه وفضله ورحمته في

 هیةو للأانفراد االله تعالى بالذلك عقب على ما سبق من آیات وعبر ونعم..، وعلى 
االله تعالى بتحذیر الناس من تشبیه ، ..ونفى أن یكون له سبحانه شریك فیما خلق وأنعم

 ، تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا.هصفة من صفاتها بمخلوقاته، وألا یثبتوا ل

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً ممَلُْوكاً  ]74[الَ إِنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ فَلا تَضْربِوُا للَِّهِ الأَمْثَ 
لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقـْنَاهُ مِنَّا رزِْقاً حَسَناً فَـهُوَ ينُفِقُ مِنْهُ سِراًّ وَجَهْراً هَلْ يَسْتـَوُونَ 

  ]75[مْ لا يَـعْلَمُونَ الحَْمْدُ للَِّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُ 

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَينِْ أَحَدُهمُاَ أبَْكَمُ لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أيَْـنَمَا 
   ]76[يُـوَجِّهُّ لا يأَْتِ بخَِيرٍْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

وَالأَرْضِ وَمَا أمَْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ إِنَّ اللَّهَ  وَللَِّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ 
 النحل  ]77[عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

لقد . إن العلاقة بین منظومة "النعم" والتوحید الخالص الله تعالى علاقة ترابط وتلازم
وبعد عمل القلب،  تعالى الإنسان من عدم، وجعل له وسائل إدراك وآلیات خلق االله

 .كثیرةیعلم شیئا علم أشیاء  كان لا أن
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وذلك عن طریق  ،تحصیل العلوم والمعارفعلى الإنسان بنعمة االله تعالى لقد أنعم 
 یدركحیث بهما  ،وهما من أهم وسائل الإدراك وأعظمها ،السمع والبصروسائل الإدراك، 

 فتتحول إلى علم.  هالتي یتم نقلها إلى قلبالإنسان المحسوسات والمعقولات 

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ 
 النحل  ]78[وَالأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

الآیة الوحیدة التي جاء فیها ، و مرائیها صار قد تتعدد فيالسمع واحد، والأب إن
جاءت تتحدث ذلك لأنها  ،هي آیة سورة الإسراء ،القرآن كله في ،الإبصار مفردا

 ، فتدبر:الفردیةالإنسان مسئولیة  عن

كَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُْلئَِ 
 الإسراء  ]36[

آلیات تحصیلها للعلوم نعمة كبرى تحتاج  حد ذاتها نعمة، فإن وإذا كانت الحواس في
ن غیر االله مَ  غابت عنه هذه النعم..،إذا حال الإنسان كیف یكون ف إلى شكر أكبر.

 !؟أن یعیدها إلیهیستطیع 

رُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سمَْ  عَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
 الأنعام  ]46[بِهِ انظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياَتِ ثمَُّ هُمْ يَصْدِفُونَ 

جو  الإنسان الطیر، هذا المخلوق الضعیف، الذي یحلق فيوبنعمة البصر یرى 
 .ها على خیر وجهالقیام ب حالة تساعده على وعلى ،هالاالله لقه لغایة خالسماء بجناحیه 

سخر االله له و أداء مهمته،  شكل مناسب یساعده على علىلذلك جعل االله جسد الطیر 
  یسقط إلى الأرض. دون أن انوألهمه كیفیة الطیر  ،الهواء

سِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ أَلمَْ يَـرَوْا إِلىَ الطَّيرِْ مُسَخَّراَتٍ فيِ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يمُْ 
 النحل  ]79[لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

 إیمانیة وهم داخل منظومة القدرة والنعم؟!برؤیة ات الآفاق آی الناسهل یبصر ف
یهاجر إلى مسافات بعیدة، تصل إلى آلاف الكیلومترات وفق  اهناك من الطیور م إن

 .توقیت محدد وبدقة متناهیة لتعود إلى وطنها في، مودعة فیها برامج هجرة
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 !؟تهاحركفأي حاسب آلي هذا المركب بداخل هذه الطیور یضبط 

مظهر من مظاهر وهو  ا،ومن نعم االله تعالى أن ألهم الإنسان اتخاذ البیوت سكن
 .ولا زال یتطور ،مع عصور التمدن الأولى بدأ ،الحضارة

 :تدبر قول االله تعالى في سورة النحل

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأنَْـعَامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفُّونَـهَا يَـوْمَ 
   ]80[ ظعَْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَمَتَاعاً إِلىَ حِينٍ 

تقلبات الجو  یكون له سكن یحفظه من إلهام االله تعالى الإنسان أن ة تكمن فيالآی إن
وهناك  ناطحات سحاب.في كان  مصورته البدائیة، أ كان ذلك فيأالبر، سواء وسباع 

  نوع  من السكن المؤقت سهل الحمل والتركیب وهو المسمى بالخیام.

م، ثم تطورت المساكن كانت الخیام تصنع في بدایة الأمر من جلود الأنعالقد 
تطورا هائلا وكذلك طرق البناء وأدواتها وأشكالها  وتطورت المواد المستخدمة فیها
 وأحجامها والخدمات الملحقة بها.

ولقد ألهم االله  .ألهم الإنسان الصنعة والحرفة من نعم االله وعظیم فضله وكرمه أنو 
یحقق له راحته  راضه وبماتعالى الإنسان صناعة الأثاث والمتاع بمختلف أنواعه وأغ

  وسعادته.

به جسده من  يما یحمرشده إلى صنع أ ومن نعم االله ورحمته ولطفه بالإنسان أن
الحامیة من ضوء الشمس  شدة حر الشمس وقسوة البرد، فصنع اللباس الواقي والمظلات

 . كما ألهمه أیضا صناعة دروع الحرب وقایة لجسده من بأسها. والأمطار

 الإنسان إلى المواد التي یصنع منها الأثواب التي تقي جسده حر كما هدى االله
ثم تواصلت هذه الكیفیة وتطورت الشمس وبرد الشتاء وبأس القتال، وألهمه صناعتها، 

  حسب إمكانات كل عصر.

لَكُمْ سَراَبيِلَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ممَِّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الجْبَِالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ 
   ]81[تَقِيكُمْ الحَْرَّ وَسَراَبيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ 

 !كل هذه النعم؟ نسلم ونحن نعیش في نعم أسلمنا.. وكیف لا
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بمعرفة االله  دأ أولاً بتمفر من العودة إلى بدایة الطریق. فالطریق إلى الإسلام  إنه لا
 القلب فهما صحیحا لخصائص الألوهیة. في معرفة علمیة تثمر 

االله" بكل  إله إلا المعرفة العلمیة بأنه "لا تقوم على ،الحجة والبرهانعلى معرفة تقوم 
تقیم الطاعة والاتباع للشریعة الخاتمة  ما تحمله شهادة التوحید من مقتضیات. معرفةً 

 مقاصدها. الفهم الصحیح ل على

 لذلك ختم االله هذه المجموعة من النعم بقوله:

اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ   النحل  ]82[فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ

لم یسلموا  لن ینقص من دین االله شیئا. فإنة رسول االله دعو عن تولي الكافرین إن 
لن یقبل منهم دینا  االله الحجة والبرهان فإن العلمي القائم على هذا الإیمان أساس على

 لیسوا من هؤلاء الذین وصفهم االله بعد الآیة السابقة، بقوله:  والمسلمون غیر الإسلام. 

 النحل  ]83[يَـعْرفُِونَ نعِْمَةَ اللَّهِ ثمَُّ ينُكِرُونَـهَا وَأَكْثَـرُهُمْ الْكَافِرُونَ 

التي لا نعم االله  فاعلیة في هذا الكون، للوقوف علىالنظر التدبر و إنها دعوة إلى 
من  إنها دعوة للدراسة والبحث العلمي والاستفادة مما سخره االله تعالى للإنسان تحصى.
یكون بتسخیر  ،بدیع نعمه وعظیم فضله كر االله علىشُ ف ،كافة مجالات الحیاة نعم في

میادین  فيوحث العلماء على الاستفادة من دلائل الوحدانیة  ،العلم لصالح البشریة
 العلمي. بحث ال

 أن نعم االله لا تحصى:  كیف استخدم السیاق القرآني لفظ "التسخیر" لبیان تدبر 

وَالأَرْضَ وَأنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بهِِ مِنْ الثَّمَراَتِ رزِْقاً  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
   ]32[بَحْرِ بأَِمْرهِِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَ�اَرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لتَِجْريَِ فيِ الْ 

   ]33[وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِـَينِْ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ 

لَظلَُومٌ كَفَّارٌ وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تحُْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ 
 إبراهیم  ]34[

 نعمة الماء آیة من آیات القدرة والرحمة الإلهیة.  أصل كل حیاة. إنالماء  إن
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، وقد وزعت یختلف مقدارها ثابتة لا إن كوكب الأرض یحمل كمیة واحدة من المیاه
  .وفق سنن دقیقة عادلة محكمة

وَأنَزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً  ]17[مَا كُنَّا عَنْ الخْلَْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَراَئِقَ وَ 
فَأنَشَأْناَ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ  ]18[بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فيِ الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ 

هَا تأَْكُلُونَ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ وَمِ  وَشَجَرَةً تخَْرجُُ مِنْ طوُرِ  ]19[نـْ
هْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ  نَاءَ تَـنْبُتُ باِلدُّ  المؤمنون  ]20[سَيـْ

من نعمة توفیر  ذلك وما في "،تدبر قول االله تعالى: "مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ 
ماء كمیة مناسبة من صل إلیها ت لا التيلأماكن ول لأهل الصحراء،المیاه الجوفیة 

  موجبة للشكر الدائم. ،الخیر والعطاء الإلهي وكلها دلائل على .المطر

ونومه  ،طعامه، ولباسه : فيوجود من حولهلغة التفاعل الحي بین الإنسان والإنها 
 وسفره.  ،وصناعته ،وزراعته ،ومرضه

 والوقوف ،شترط للإحساس بهات "آیة" بوصفه یتدبرون القرآن كثیرا من الناس لا إن
أولا قراءة تتفاعل فیها آیاتها مع الآیات الكونیة، عن طریق  أقر أن تُ ، ئها..عطاعلى 

 توحید الخالص.دلائل الوحدانیة الموجبة للتفعیل آلیات عمل القلب وذلك للوقوف على 

 والصلاة، بعلامات فلكیة ،أوقات الدعاءولأهمیة هذا التفاعل، ربط االله تعالى 
عظم ویستحضر ] بِالْغُدُوِّ وَالآصَال[تفكر فیها یینظر إلیها، و مشاهدة، على المصلي أن 

 .طائعا مسبحاخالقها ومبدعها، فیسجد ل، ..هذه الآیات الكونیة

كَ تَضَرُّعاً وَاذكُْرْ رَبَّكَ فيِ نَـفْسِ  ]204[ وَإِذَا قُرئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ 
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ  ]205[ وَخِيفَةً وَدُونَ الجَْهْرِ مِنْ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنْ الْغَافِلِينَ 

 الأعراف  ]206[رَبِّكَ لا يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 

 الغایاتعن  عالمتشغل الألا الوسائل یجب  إن

عصر الرسالة إیمان تصدیق وتسلیم  لذلك یستوي من آمن بآیات الآفاق والأنفس في
التي تكشف كل یوم  ،حیث التقنیات المتطورة ،مع من آمن بها بعد عصر الرسالة

 مزید من آیات الوحدانیة والقدرة الإلهیة. عن
180 

 



 

إخلاص العبودیة و  مان بالوحدانیةإنهما یستویان من حیث الغایة التي جمعتهما: الإی
  العمل بمقتضى هذه العبودیة.و الله تعالى الواحد الأحد 

هو  واحد من بابعلیه السلام،  ،لقد دخل الجیل الأول الإسلام وصدقوا رسالة محمد
أساس التفسیر العلمي لما احتوته هذه الآیات من  ، ولیس على"القرآنیةباب "الآیة 

الإمكانات المعرفیة لكل عصر وتقنیاته المتطورة.  وقف علىوالذي یت ،إشارات علمیة
هي الحقیقة   "الآیة القرآنیة"فستظل  ،هذا التفاعل أم لم یكشف كشف العلم عنأوسواء 

والتي تهدف  ،التي لا یمكن أن تتعارض مع حقیقة علمیة ثابتة ،العلمیة النهائیة المطلقة
 و كلام االله یقینا. إلى بیان دلائل الوحدانیة وأن هذا القرآن ه

هَا  ]71[أوَلمََْ يَـرَوْا أنََّا خَلَقْنَا لهَمُْ ممَِّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَاماً فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ  وَذَلَّلْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ
هَا يأَْكُلُونَ   یس ]73[ وَلهَمُْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفََلا يَشْكُرُونَ  ]72[ ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ

 ولكنهم لم یشكروا!! ..""أَفَلا یَشْكُرُونَ  نعم..

لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لهَمُْ جُندٌ  ]74[وَاتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهِةًَ لَعَلَّهُمْ ينُصَرُونَ 
   ]76[عْلِنُونَ فَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِنَّا نَـعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا ي ـُ ]75[محُْضَرُونَ 

 ثم تدبر كیف أقام االله تعالى علیهم الحجة العلمیة المشاهدة لكل ذي بصیرة.

وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً  ]77[أوَلمََْ يَـرَ الإِنسَانُ أنََّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ 
قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ  ]78[يَ رَمِيمٌ الْعِظاَمَ وَهِ ي وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِ 

 یس  ]79[وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 

  ]3[ وَالأَرْضَ باِلحَْقِّ تَـعَالىَ عَمَّا يشُْركُِونَ  خَلَقَ السَّمَوَاتِ 

امَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَالأنَْـعَ  ]4[ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ 
هَا تأَْكُلُونَ   النحل  ]5[وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

انظر إلى دلائل الوحدانیة، وفاعلیتها في الآفاق والأنفس، وكیف یلفت القرآن النظر 
". فهل شكر لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ " إلى ما فیها من نعم لا تحصى:

 وكان من الشاكرین المسبحین؟!على هذه النعم سان ربه الإن
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الكون من العجائب ما أدهش العلماء وأعجزهم. فهذا النبت  فيتعالى لقد أودع االله 
یتولد منه نار عند احتكاكه بنوع آخر منه. فهناك نبات یسمى الذي به ماء، الأخضر، 

إذا  ]بفتح الغین والفاء[ لغفارنبات یسمى بشجر او  ]بفتح المیم وسكون الراء[ بشجر المرخ
 تنقدح منهما النار. وبهذه الطریقة كان الناس قدیما یوقدون النار.أحدهما بالآخر  حُكَّ 

 فتدبر كیف عرض القرآن هذه النعمة كدلیل من دلائل الوحدانیة.

 یس  ]80[ونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُ 

یخطر ببال أحد  الوقت الذي لافي  فمن ذا الذي ألهم الإنسان قدح الشجر الأخضر
 إنه االله الخلاق العلیم.  !الشجرة الخضراء؟ هتخرج النار من هذ أن

لاَّقُ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْ  أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
اَ أمَْرهُُ إِذَا أَراَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  ]81[الْعَلِيمُ   یس  ]82[إِنمَّ

تحصى فكیف  نعمه التي لا الناس لو شكروا ربهم لیل نهار ما وفوه حقه على إن
 ! ضرا؟ یعبدون من لا یملك لهم نفعا ولا !عبادته ویعبدون غیره؟ بهم یعرضون عن

 یس  ]83[بْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ فَسُ 

، بین المخلوق وخالقه، االله عز وجل والذي التفاعل الإیجابي الحيإن التسبیح هو 
 قام علیه هذا الوجود. 

 فلم یكونوا من الشاكرین المسبحین.لقد أفسد البشر كثیرا من نعم االله علیهم، 

یعودوا یتذوقون حلاوتها ویكفیهم ما  وثوا حیاتهم البیئیة والفكریة بأیدیهم، فلمللقد 
یلقونه فیهما من ملوثات ضارة بجمیع  یفعلونه بنعمة میاه البحار والأنهار، وما

  من النعم والأرزاق. اً وهي التي تحمل لهم كثیر  المخلوقات

مدى  ن نعم وآیات لعلموالو علم الناس ما في هذه البحار وما في هذه الأنهار مو 
  الجرم الذي یرتكبونه بتلویثها كل یوم بأیدیهم.

نـَهُمَا بَـرْزَخاً  وَهُوَ الَّذِي مَرجََ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَـيـْ
لَهُ نَسَباً وَصِهْراً وكََانَ رَبُّكَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَ  ]53[وَحِجْراً محَْجُوراً 

 الفرقان  ]54[قَدِيراً 
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میاه المالحة النعمة النظر إلى هذا الحاجز المائي الذي یفصل بین  الناس يألا یكف
إلى هذا البرزخ الذي جمع االله وا ألم ینظر  !الآخر؟ یبغي أحدهما على والعذبة كي لا

 !ذب؟تعالى فیه خصائص الماء المالح والماء الع

! ألم تكفهم ألم تكفهم هذه الآیة لیقفوا أمامها ساجدین مقرین بحكمة االله وعظیم قدرته؟
آیة خلق الإنسان، وكیف أنه خُلق من ماء هو أصل وجود ذریة آدم علیه السلام وعلاقة 

 ذلك بالماء العذب الفرات الذي به قامت هذه الحیاة؟  

الزرع مهما  . فالناس جمیعا یعلمون أنوكعادة القرآن یضرب الأمثال لتقریب المقصد
وكذلك حال  ،طال أمده فمصیره إلى الحصد أو یذهب به ریح عاصف فیصبح حطاما

 هذه الدنیا له وقت معلوم.  فبقاؤه في ،كل مخلوق

شك تارك ذلك  ومهما طال عمر الإنسان، ومهما كان انتفاعه بخیرات الدنیا، فإنه لا
ینظر إلى ما ذهب عنه نظرة حسرة وندم ف ،ویرحل عنه ،الدنیا قد یتركه متاعُ  و، أكله

 الدنیا. ب هر ار تغندماً على ایقلب كفیه 

نْـيَا كَمَاءٍ أنَزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بهِِ نَـبَاتُ الأَرْضِ  وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلَ الحْيََاةِ الدُّ
 الكهف  ]45[هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياَحُ وكََانَ اللَّ 

نعم دالة على ما حملته من والآن، تدبر سیاق هذه الآیات من سورة الواقعة، و 
 . وعظیم القدرة الإلهیة ،الوحدانیة

قُونَ     ]  57[نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَـلَوْلا تُصَدِّ

   ]59[قُونهَُ أمَْ نحَْنُ الخْاَلِقُونَ أأَنَْـتُمْ تخَْلُ  ]58[أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ 

نَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ  رْناَ بَـيـْ لَ أمَْثاَلَكُمْ وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ  ]60[نحَْنُ قَدَّ عَلَى أَنْ نُـبَدِّ
   ]62[وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأةََ الأوُلىَ فَـلَوْلا تَذكَّرُونَ  ]61[مَا لا تَـعْلَمُونَ 

   ]64[أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ  ]63[أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تحَْرثُوُنَ 

بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ  ]66[إِنَّا لَمُغْرَمُونَ  ]65[لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَماً فَظلََلْتُمْ تَـتـَفَكَّهُونَ 
]67[   
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  ]69[أأَنَْـتُمْ أنَزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنزلِوُنَ  ]68[تَشْرَبوُنَ  أفََـرَأيَْـتُمْ الْمَاءَ الَّذِي

   ]70[لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَـلَوْلا تَشْكُرُونَ 

  ]72[ونَ أأَنَْـتُمْ أنَشَأْتمُْ شَجَرَتَـهَا أمَْ نحَْنُ الْمُنشِئُ  ]71[أفََـرَأيَْـتُمْ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ 

   ]73[نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً للِْمُقْوِينَ 

 الواقعة  ]74[فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 

وبعد الأمر بتسبیح االله تعالى، وتنزیهه عن كل عیب ونقص، یربط االله تعالى بین 
 ن:حجیة "دلائل الوحدانیة"، وحجیة "الآیة القرآنیة" على العالمی

  ]76[وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُونَ عَظِيمٌ  ]75[فَلا أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النُّجُومِ 

  ]79[لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ  ]78[فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ  ]77[إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ 

 الواقعة  ]80[تنَزيِلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

الذي هو شهادة من االله تعالى على التفاعل القائم بین "الآیات  ،مسَ تدبر هذا القَ 
 الكونیة"، و"الآیة القرآنیة"، والمثبت لوحدة مصدرهما، وحجیتهما. 

الذي  التقلید الأعمى لمیراث الآباءلكنه تنكرها الأنفس السویة، و  إنها آیات وحقائق لا
  وخضوعها للحق. القلوبیقف دائما حجر عثرة بین هذه 

وجعل  الذي یرهقه عمل النهار.الإنسان لقد جعل االله اللیل سكنا لاسترداد نشاط 
  حیاة.الالرؤیة والحركة وانتظام أمر  على هالنهار مبصرا لیعین

دوران الأرض حول نفسها  الضیاء لاضطربت أحوال الناس وتصرفاتهم، ولولاولولا 
  أمام الشمس ما تعاقب اللیل والنهار.

يْلَ فيِ النـَّهَارِ وَيوُلِجُ النـَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجَْريِ لأَجَلٍ يوُلِجُ اللَّ 
  ]13[مُسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَلِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 

 فاطر
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الأمر  الآفاق والأنفس وبین فيلدلائل الوحدانیة یان االله تعالى تدبر العلاقة بین ب
 والخضوع والتسلیم له. وحده بعبادته 

عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ  إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِ
 فاطر  ]14[ بِشِركِْكُمْ وَلا يُـنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 

رب الغني هو االله  ،ومنزل كل هذه النعم ،مبدع كل هذه الآیات أناالله تعالى یبین ثم 
 العالمین.

 فاطر  ]15[ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ أنَْـتُمْ الْفُقَراَءُ إِلىَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُِّ الحَْمِيدُ 

أقام هذا الفهم الذي  ،المخلوق ن من فساد القلوب تشبیه قدرة الخالق عز وجل بقدرةإ
معه البرهان على  فیأتي الحوار المنطقي من االله یحمل شركهم.على أساسه الكافرون 

  .هذا الفهمفساد 

لَهَا وَأَخْرجََ  ]28[رَفَعَ سمَْكَهَا فَسَوَّاهَا  ]27[أأَنَْـتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَْ السَّمَاءُ بَـنَاهَا  وَأَغْطَشَ ليَـْ
هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  ]30[وَالأَرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا  ]29[ضُحَاهَا   ]31[أَخْرجََ مِنـْ

 النازعات  ]33[مَتَاعاً لَكُمْ وَلأنَْـعَامِكُمْ  ]32[وَالجْبَِالَ أَرْسَاهَا 

 هذه "الآیة القرآنیة"تدل على أن منزلها هو منزل االله تعالى التي لا تحصى، إن نعم 
 !! یشكرون اس لاولكن أكثر الن

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ 
 غافر  ]61[وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ 

كَذَلِكَ يُـؤْفَكُ  ]62[تُـؤْفَكُونَ  هُوَ فأََنىَّ  ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلَهَ إِلاَّ 
 غافر  ]63[الَّذِينَ كَانوُا بِآياَتِ اللَّهِ يجَْحَدُونَ 

مع علم الناس بما ولكن،  ".ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ تدبر قوله تعالى: "
قواهم وإعادة ذاكرتهم  عإعادة التوازن لأجسادهم واستجمانعم..، و سكون اللیل من  في

هذا الكون من  ما في للتعرف علىآلیات عمل قلوبهم لم یوظفوا  فإنهمإلیهم مرة أخرى، 
 .الولد الغني عنسبحانه نسبوا إلى االله الولد، وهو ، فدلائل الوحدانیة
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 ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فيِ 
وَمَا فيِ الأَرْضِ  قاَلوُا اتخََّذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيُِّ لَهُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ  ]67[يَسْمَعُونَ 

 یونس  ]68[إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ بِهذََا أتََـقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ 

أصلا، فلم یقل االله یكون الله ولد  استحالة أن یقیم الدلیل علىلقرآني السیاق ا إن
لذلك لم یناقش  ،فكرةالأصل  نفيیا" لأنه سبحانه یرید أن ِ◌مولود االلهتعالى: "قالوا اتخذ 

 من الأساس مسألة أن یكون الله تعالى مولود، وذلك لاستحالتها. القرآن 

داً لاصْطَفَى ممَِّا يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لَوْ أَراَدَ اللَّهُ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَ 
 الزمر  ]4[

للحیاة  منبسطاً صالحاً جعل سطح الكرة الأرضیة  الناس أن ومن نعم االله تعالى على
والعمل والسفر. وجعل بناء هذه الكرة الأرضیة وفق منظومة متماسكة تعمل وفق قانون 

 فقال تعالى: یختل توازنه. ینهار ولا هي ثابت محكم لاإل

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قَـراَراً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ 
هُوَ الحَْيُّ لا إِلهََ إِلاَّ هُوَ  ]64[الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

ينَ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   غافر  ]65[فَادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

 "ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ تدبر قوله تعالى: "

ة، تلك التي تحررت من أغلال القلوب السلیم یخاطب إلا المنطق القرآني لا إن
 ع. وحكم وشرّ  ىهدالذي و  ،الذي خلق هاالتقلید الأعمى فعرفت رب

الأرض وفق  ویسعى في ،یتقي ربه ویطیعه ویخشاه الإنسان أنلذلك كان على 
 بها.أن یأخذ أسباب الرزق التي أمره ربه 

ق االله علیه سعة رزقه تكریما له ورضا من االله تعالى، فإذا ضی یرى فيهناك من  إن
 رزقه اعتبر ذلك إهانة من االله تعالى وسخطا.

وَأمََّا إِذَا مَا  ]15[فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْـتَلاهُ ربَُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَكْرَمَنِ 
 الفجر  ]16[ابْـتَلاهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ 
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الدنیا وزینتها زائلة، وأنها لیست المیزان الذي یوزن به رضا  مباهج المسلم یعلم أنن إ
إنه التفاعل  المیزان هو الإیمان والتقوى والعمل الصالح.إن االله تعالى أو سخطه. 

 الناس.بین حیاة الالصادق بین كلام االله عز وجل وواقع 

شكر المنعم على نعمه. وكلما  یوجبان ،والمنطق العلمي الحكیم ،القلب السلیم إن
تحقق فاعلیة  كثرت النعم أوجب ذلك كثرة الشكر، أي كثرة العمل الصالح الدال على

ینسب الإنسان علمه ومعارفه ومواهبه  والغریب أن شكر االله من الناحیة العملیة.
  الشخصیة إلى نفسه متناسیا المنعم.

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ  فإَِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثمَُّ  إِذَا خَوَّلْنَاهُ نعِْمَةً مِنَّا قاَلَ إِنمَّ
نَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ  هُمْ مَا كَانوُا  ]49[فِتـْ قَدْ قاَلهَاَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَمَا أَغْنىَ عَنـْ

 الزمر  ]50[يَكْسِبُونَ 

  ، لذلك عقب بقوله تعالى:الإنسان بهاة یؤاخذ االله جحود النعمة معصی إن

فَأَصَابَـهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظلََمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُـهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا 
 الزمر  ]51[هُمْ بمِعُْجِزيِنَ 

بعبودیته الله لإنسان ا االله على نعمه، إقرار منشكر وإن توبة الإنسان من المعصیة، و 
تعالى، وبأنه سبحانه وحده الذي یملك مفاتیح الرزق، وما على الإنسان إلا أن یأخذ 

  بأسبابه.

 أوَلمََْ يَـعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 
 الزمر  ]52[

 "فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  إِنَّ " نعم..

الغایة یؤمنون بفاعلیة أسماء االله الحسنى، وبأن نعم االله لا تحصى، وذلك لتحقیق 
، والتي جاءت سورة الملك ببیان الأرض فيتعالى الإنسان  االله التي من أجلها استخلف

 جانب منها، فلنتدبر:

 ولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُ 
]15[  
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  ]16[أأَمَِنتُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فإَِذَا هِيَ تمَوُرُ 

وَلَقَدْ   ]17[كَيْفَ نَذِيرِ   أمَْ أمَِنتُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتـَعْلَمُونَ 
  ]18[كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ 

 أوَلمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطَّيرِْ فَـوْقَـهُمْ صَافَّاتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحمَْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ 
وَ جُندٌ لَكُمْ ينَصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرَّحمَْنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فيِ أمََّنْ هَذَا الَّذِي هُ  ]19[بَصِيرٌ 
  ]20[غُرُورٍ 

  ]21[أمََّنْ هَذَا الَّذِي يَـرْزقُُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ بَلْ لجَُّوا فيِ عُتُـوٍّ وَنُـفُورٍ 

   ]22[شِي سَوِياًّ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أمََّنْ يمَْ 

   ]23[ قُلْ هُوَ الَّذِي أنَشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ 

 "، لذلك ناسب السیاق أن یأتي بعد ذلك قوله تعالى:قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونَ " نعم..

 الملك  ]30[مْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاَءٍ مَعِينٍ قُلْ أَرأَيَْـتُ 

بأسلوب رادع مختلف عما سبق أنها جاءت  ،شعرت وأنا أتدبر سورة عبسلقد 
وترهیب شدید، وإنذار أخیر لهذا الإنسان العاصي المعرض  ،كلمات مدویة قویةبو 

 الناس، بقوله: علىلقد أردف االله تعالى حجته  خالقه. عن

ثمَُّ  ]19[مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدَّرهَُ  ]18[مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ  ]17[ قتُِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ 
بِيلَ يَسَّرَهُ    ]20[السَّ

 ]23[مَرَهُ كَلاَّ لَمَّا يَـقْضِ مَا أَ  ]22[ثمَُّ إِذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ  ]21[ثمَُّ أمََاتَهُ فأَقَـْبـَرَهُ 

نَا الْمَاءَ صَباًّ  ]24[فَـلْيـَنْظرُْ الإِنسَانُ إِلىَ طَعَامِهِ  ثمَُّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً  ]25[أنََّا صَبَبـْ
نَا فِيهَا حَبّاً  ]26[  ]30[وَحَدَائِقَ غُلْباً  ]29[وَزَيْـتُوناً وَنخَْلاً  ]28[وَعِنَباً وَقَضْباً  ]27[فَأنَْـبَتـْ

 عبس  ]32[مَتَاعاً لَكُمْ وَلأنَْـعَامِكُمْ  ]31[وَأبَاًّ وَفاَكِهَةً 
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وأولو  ،آلیات عمل القلب..، دین الإسلام دین النظر والتفكر والتأمل والتدبر إن
غفلة  یعیشون في لا فكانوا أصحاب بصیرة هذه الآلیات،الألباب هم الذین قاموا بتفعیل 

 ى في سورة آل عمران:تدبر قول االله تعال .تحصى نعم االله التي لا عن

 ]190[وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآياَتٍ لأوُليِ الألَْبَابِ  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ 

وَالأَرْضِ  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ 
  ]191[نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّـ 

أدوات فهم القرآن: حقیقة التناغم بین عرفوا الذین إن أولي الألباب هم عباد الرحمن، 
 - اللسان العربي المبین - يالقرآنالسیاق  - نفسلأآیات الآفاق وا -آلیات عمل القلب 

 وكیف تتفاعل لاستلهام عطاءات "الآیة القرآنیة". رفي، منظومة التواصل المع

وَعِبَادُ الرَّحمَْنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمْ الجْاَهِلُونَ قَالوُا سَلاماً 
مْ سُجَّداً وَقِيَاماً  ]63[    ]64[وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرَبهِِّ

إِنَّـهَا سَاءَتْ  ]65[رَبَّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَـهَا كَانَ غَراَماً  وَالَّذِينَ يَـقُولوُنَ 
   ]66[مُسْتـَقَراًّ وَمُقَاماً 

   ]67[وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا ولمََْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـوَاماً 

اللَّهِ إِلهَاً آخَرَ وَلا يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلا  وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ  ]68[يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَماً 

لُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَ  ]69[مُهَاناً  عَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فَأوُْلئَِكَ يُـبَدِّ
  ]70[وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 

   ]71[وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالحِاً فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللَّهِ مَتَاباً 

   ]72[لَّغْوِ مَرُّوا كِراَماً وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا باِل

هَا صُمّاً وَعُمْيَاناً  مْ لمَْ يخَِرُّوا عَلَيـْ    ]73[وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا بآِياَتِ رَبهِِّ
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 ]74[مَاماً وَالَّذِينَ يَـقُولوُنَ رَبَّـنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتنَِا قُـرَّةَ أَعْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِ 

   ]75[أوُْلئَِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِاَ صَبـَرُوا وَيُـلَقَّوْنَ فِيهَا تحَِيَّةً وَسَلاماً 

قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبيِّ لَوْلا دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ   ]76[خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَراًّ وَمُقَاماً 
بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَ   الفرقان  ]77[اماً كَذَّ

الصفات، لا یجادلون في االله بغیر علم ولا تلك إن أولي الألباب، هؤلاء الذین تحلوا ب
فانظر كیف ربط السیاق القرآني  یتبعون میراث آبائهم الدیني بغیر هدى من االله تعالى.

 وبین صفات المكذبین المشركین الذین ،بین دلائل الوحدانیة ونعم االله التي لا تحصى
 یجادلون بالباطل.

وَمَا فيِ الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرةًَ  أَلمَْ تَـرَوْا أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فيِ السَّمَوَاتِ 
 نلقما  ]20[ وَباَطِنَةً وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللَّهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ 

وهو  االله تعالى هو الخالق یعترفون بأن، المكذبین بآیاته ،االله المجادلین في إن
الرازق...، إلا أنهم لا یتوجهون إلیه وحده بالعبودیة، ویشركون معه آلهة أخرى أسوة 

 بآبائهم الذین ورثوا عنهم ملة الشرك.

نَـتَّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ  وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ قَالوُا بَلْ 
 لقمان  ]21[يَدْعُوهُمْ إِلىَ عَذَابِ السَّعِيرِ 

من أقوى المعارف التي تواصلت بینهم، والتي ترسخ في لقد جاء القرآن یبین للناس أن 
ني، الذي یرثه الإنسان منذ قلوبهم، وتحكم وجدانهم وحركة حیاتهم، هي میراث آبائهم الدی

لذلك كانت أكبر عقبة واجهت دعوة جمیع طفولته كمكون أساس من مكونات إیمانه. 
فجاء  الرسل هي تمسك الناس بهذا المیراث الدیني، واعتباره الدین الحق واجب الاتباع.

 عتبارالإلف والعادة الخالیین من التفكر والاومن  اتباع الآباء بغیر علممن یحذر القرآن 
 في إسلام الوجه الله والاستمساك بصراطه المستقیم.العلاج یكمن  ویبین أن

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللَّهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلىَ اللَّهِ عَاقِبَةُ 
  ]22[الأمُُورِ 
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نَا مَرْجِعُهُمْ فَـنُـنَبِّئُـهُمْ بمِاَ عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلا يحَْزنُْكَ كُفْرهُُ إِ  ليَـْ
 لقمان  ]23[

القضیة الأساس التي تدور حولها موضوعات القرآن الحكیم هي أصلا قضیة  إن
..، وإن إسلام المرء یحكم ویشرعهو الذي و  ..،هو الذي یهدي ..،الذي خلقإن  منطقیة:

شریعة ربهم إلى  ینحرف الناس عن اوبدونهحقیقة الفهم الواعي لهذه ال على وم إلایق لا
 آبائهم، التي ما أنزل االله بها من سلطان!!شرائع 

وآیات الذكر  ،القائم بین آیات الآفاق والأنفس ،والتناغم المحكم ،التفاعل التام إن
صفات بالكون إلها یتصف لهذا  أن على ،والبرهان المبین ،هو الحجة البالغة ،الحكیم

تحمل خاتمة، قد أنزل شریعة  الكمال المطلق، ما علمها الإنسان وما لم یعلمها، وأنه
، تشهد بذاتها بصدق من حملها وبلغها للناس الدنیا والآخرة للناس جمیعا الخیر كله في

رسول االله محمد، علیه السلام. فهل سلم له قومه بذلك، أم وقف میراث آبائهم عقبة 
 كؤوداً أمام إسلامهم؟! 

القلوب یحجب  ،اتباع أعمى ،الحق الباطل إلباس القائم على ،اتباع میراث الآباء إن
منهجه القویم وصراطه  تحصى، وعن دلائل وحدانیته التي لاعن و  ،نعم الخالق عن

 ! ؟هؤلاء المكذبین لدعوة خاتم النبیینحجة ماذا كانت المستقیم. ف

نَاهُمْ كِتَ  بَلْ قَالوُا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى   ]21[اباً مِنْ قَـبْلِهِ فَـهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أمَْ آتَـيـْ
   ]22[أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ 

رَفُوهَا إِنَّا وَجَ  دْناَ آباَءَناَ عَلَى وكََذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قاَلَ مُتـْ
 الزخرف  ]23[أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ 

ملكوت السموات  لم ینظروا في ،ظلمات بعضها فوق بعض فيالمكذبون لقد عاش 
یلیق به  قبلهم، ولم ینزهوا االله عما لا منوالأرض، ولم یتدبروا آیاته، لم یعتبروا بمصیر 

 یأخذوا بأسبابه. لم لأنهم  موا أنفسهم الهدىرَ حَ فَ 

 ]24[قاَلَ أوََلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممَِّا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباَءكَُمْ قَالوُا إِنَّا بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ 

بِينَ  هُمْ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ  الزخرف  ]25[فَانتـَقَمْنَا مِنـْ
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 خلاصة الدراسة

وقوف الإنسان على  علىفي حقیقتها شهادة علمیة، تقوم  ،االله" إله إلا شهادة "لا إن
. سبحانه وتعالىالمثبتة أنه لا إله لهذا الوجود إلا خالقه ومبدعه، االله وحدانیة دلائل ال

لذلك كان على الإنسان أن یقیم هذه الشهادة على أساس قناعته الذاتیة بمضمونها ولیس 
 غیره، بغیر علم. تقلیدا ومحاكاة ل

ترابط فإذا أقام الإنسان شهادة التوحید على هذا الأساس، فإنه سیصل حتماً إلى ال
دلائل الوحدانیة، وآیات الذكر الحكیم، الأمر الذي سیجعله یؤمن بحجیة محكم بین ال

الدلیل على قائما عز وجل، إیمانا علمیا یقینیا، االله "الآیة القرآنیة"، وقطعیة ثبوتها عن 
 وعلى منهج الاستدلال العقلي. ،والحجة والبرهان

مجيء رسول االله محمد، علیه السلام، بآیة عقلیة خالدة، في حقیقته دعوة لحریة  إن
الناس في عصر  الفكر والتجدید والإبداع، فـ "الآیة القرآنیة" واحدة ومع ذلك خوطب بها

وفق  ون بها إلى قیام الساعةالرسالة، بإمكاناتهم العلمیة والمعرفیة المحدودة، ویخاطب
 إمكاناتهم المتقدمة وعقولهم المتطورة.

وإذا كان المنهج العلمي یرحب باجتهادات السلف، ویعترف لهم بالفضل على ما 
قدرة  بذلوه من جهد، وما قدموه من عطاء، إلا أنه في الوقت نفسه منهج فعال یثق في

 اء السلف. الإنسان على العطاء المتجدد، بما یفوق جهود علم

لقد حملت "الآیة القرآنیة" برهان صدقها في ذاتها، وبتناغمها وتفاعلها مع دلائل 
االله ثم ینتهي  لو آیة حسیة، تعمل فقط في حیاة رس"الآیة القرآنیة" ولم تأت الوحدانیة. 

والتعقل  ،التفكرآلیات تفعیل بعلمیة، تعمل عقلیة جاءت آیة لقد  مفعولها بوفاته.
 لصدق االله فیما أنزلالمثبتة الدلائل لیقف الناس على ، لیات عمل القلبوالنظر..، آ

 .اإلا الإیمان بهالناس  فلا یسع وصدق رسوله فیما بلغ،

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أوَلمََْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ  نَّهُ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فيِ الآفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ
 فصلت  ]53[كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ عَلَى  

نفسها  هيوالتي  ،السنن الإلهیة الحاكمة لتوازن هذا الكونفهل وقف المسلمون على 
 وفاعلیة "الآیة القرآنیة"؟!!القوانین والسنن الإلهیة الحافظة لتوازن 
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الدالة علیه السلام إن من مقتضى الإیمان بأن هذا القرآن، هو آیة رسول االله محمد، 
 :تهمیتحرك المسلمون في حیاأن صدق بلاغه عن االله،  على

 تفاعلت مع دلائل الوحدانیة في الآفاق والأنفس.  بقلوبـ 
 علمت عظمة ربها وأقرت بوحدانیته وحاكمیته لهذا الكون. بقلوبـ 
 سجدت وخشعت لفاعلیة أسمائه الحسنى.  بقلوبـ 

 علة غیر معطلة.ـ بقلوب حیة سلیمة، تحمل وسائل إدراك، وآلیات عمل فا

فأین هذه القلوب التي إذا تفاعلت مع هذه "الآیة القرآنیة"، وجدت سبیل نهضتها 
  ؟!قراءة جدیدةوذلك عن طریق قراءة هذه "الآیة القرآنیة" 

  .االله" إله إلا أنه "لاشهادة تحقق مقتضیات ـ قراءة 
 یه السلام؟!، علهذا القرآن هو كلام االله یقینا، وآیة رسوله تثبت أنـ قراءة 
 "القرآنیةمن عطاء "الآیة  هوقواعد هأصولیستمد  ،معاصراً قرآنیاً تقیم فقها ـ قراءة 

بإذن  الناس من الظلمات إلى النور، یخرج المتجدد مع مقتضیات وإمكانات كل عصر
 ربهم، لا بإذن آرائهم الفقهیة المذهبیة المتصارعة؟!! 

ه هذفاعلیة التصدیق الكامل ب سلامهم علىعصر الرسالة أقاموا إ الذین أسلموا في إن
وأقاموا  تعالى لقد أخلصوا دینهم اللهوتناغمها مع دلائل الوحدانیة.  یة"،القرآن لآیةا"

فقدروا االله حق قدره  بخصائص الألوهیةالیقینیة  العلم الكامل والمعرفة إسلامهم على
 الآخرة. و الدنیا  ة فيوعبدوه حق عبادته فشهد االله لهم بالإیمان ووعدهم حسن العاقب

"آیة قرآنیة"، لا یكتمل إسلام المرء  احمل كتاب ربهت ،أمة واحدةالمسلمون  لقد كان
صلاة  تقام في أوقاتهاشعائر مجرد ، ولم یفهموا أنها إلا بالإیمان بها، والعمل بأحكامها

  .احجو  اصیاموزكاة و 

 فاعلیة في إطارعبودیة ال، قبل ظهور الفرق والمذاهب المختلفة المسلمونلقد فهم 
في  اعملیسلوكا على مر العصور، وذلك ممتدة العطاء  ،المعاصرة لهم"الآیة القرآنیة" 

 جمیع مناحي الحیاة. 

 یعبدون إلهاً واحداً ، وهم تفرق المسلمینأزمة والسؤال: هل كانت "الآیة القرآنیة" وراء 
  وبسنة رسوله؟!! ویتبعون رسولاً واحداً، ویعلنون أنهم متمسكون بكتاب االله
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هذه یستطیعون إثبات أن سومتى  فكیف سیواجه المسلمون هذه الإشكالیة؟! ..إذن
  ؟!نزلت لیقوم المسلمون بتفعیلها في حیاتهم أمة واحدةعالمیة، آیة یة قرآنیة" الآ"

من الظلمات اجهم وإخر وهل یمكن أن یقوموا بمسئولیتهم، في الشهادة على الناس، 
 بمنابر دعوتهم، فرحین أصلا یعیشون في ظلمات الفرقة والتخاصمإلى النور وهم 

 ؟! المذهبیة

وا علیه وجدوهل عندما حذر االله تعالى أتباع الرسل من هجر كتابه، واتباع ما 
ى..، ولا علاقة لأتباع رسوله النصار  وأالیهود آباءهم، هل كان هذا خاصا بملة معینة، ك

 الخاتم بهذا التحذیر؟! 

التقلید الأعمى الكؤود التي وقفت أمام دعوة جمیع الرسل، هي مرض إن العقبة 
 مرض الألفة الآبائیة: ،اتباع الآباء بغیر علمو 

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أوََلَوْ كَانَ  آباَؤُهُمْ لا وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ قَالوُا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
 البقرة  ]170[شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ  يَـعْقِلُونَ 

وبین تحرره من هذا الأسر هو  ]الآبائیة[ إن الحد الفاصل بین وقوع الإنسان في أسر
بلوغه النكاح، وقدرته على تبیّن الرشد من الغي، وتحمله مسئولیته كاملة أمام االله تعالى، 

  وإقامة دینه على التوحید الخالص الله عز وجل.

بعین البصیرة في أحوال الناس یجد أن الغالبیة العظمى منهم لا یقفون  إن الناظرو 
 ]الآبائیة[ عند مرحلة بلوغ النكاح، لتبین الرشد من الغي، وإنما یظلون في أسر منظومة

 ویموتون على ذلك. 

ولیسأل كل إنسان نفسه: عند أیة مرحلة من مراحل عمره استطاع أن یعید النظر في 
عن قناعة ذاتیة؟! وإذا رفضه فماذا كان موقف آبائه أو رفضه ، فقبله مذهب آبائه الدیني

 وعلماء مذهبه منه؟!! 

إنها إشكالیة عامة تشمل الوجود البشري كله، فهل سیقیم االله تعالى الحساب في 
 الآخرة على أساس هذا التدین الوراثي الذي فُرض على الناس فرضا یوم ولادتهم؟!

أهمیة هذا الحساب إذن وقد عاش الناس أسرى آبائهم لا  وإذا كان الأمر كذلك، فما
 حول لهم ولا قوة؟! 
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ثم ما أهمیة إرسال الرسل إذا كان الناس جمیعا سیلقون بأوزارهم على آبائهم یوم 
 القیامة؟! 

المذهبیة  ]الآبائیة[ ومن منطلق الفهم الواعي لفاعلیة "الآیة القرآنیة"، خلعت ثوب
أنه لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وأن علمي، أشهد على أساس أقمت إیماني و 

تي أنزلها على هذا الرسول الكریم علیه السلام، لإخراج الناس الاالله  ةآیهو القرآن هذا 
 من الظلمات إلى النور.

التي و  ] المفرقة لوحدتهمالآبائیة[ إن على المسلمین كافة، انتزاع أنفسهم من منظومةو 
، وأن یعودوا بأنفسهم اي حذرهم االله تعالى منهتال "،التفرق في الدینیة "أوقعتهم في معص

 تفرقاً ولا تخاصماً.یوما إلى عصر الرسالة، عصر الأمة الواحدة، التي لم تعرف 

تنذر المذهبیة  ]الآبائیة[وتشرب قلوبهم ثقافة  هم،وتخاصمالمسلمین تفرق أزمة إن 
كان لابد من الوقوف على ، فالعالمینعلى تهم شهادو بخطر عظیم یهدد مستقبلهم 

 هذه الأزمة؟! الأسباب الحقیقة لظهور 

 وتواصل "الفتنة الكبرى" ،منظومة "الآبائیة"و  ،الدراسة التالیةفإلى 
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